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اميركا تحارب ف فيتنام وتساعد اسرائيل حارية العرب والتنكيل م .6 


#0 
يني 
لمتشم َك 


هذه. جموعة جديدة تنتظم الدراسات العسكرية 
والستراتيجية في ارض العرب . 

تصف المعارك .. وتؤرخ الغازات » وتصور ما يمكن ان 
يكون وما هو كائن .200 

اننا في ازمة تحرير عامة .. تحرير للفكر والروح ©» 
وتحرير للسيف والمدفع » وتحرير للعقل من الاوهام » 
وللتقاليد من السفاسف . 

انقياا أنه “ويد انحقيش كامس نا ميان الا 
لمر 

ونحن الى هذا في 17 ومعركة مصيرية مع الزمن . 

في حباد لنوفر لأنفسنا ما فقدناه في الماضي من علوم 
وفنون > وتدريب في كل فنون المعرفة والحرب والأعمال 
بوالاحنات:. 

ونحن كا يبدو - ولأننا عرب - ولا أقول غير هذا » 
لا يطلب العالم الاميركي من اسرائيل ان. تنسحب من بلادنا » 
واذا طلب فيالكلام دون الفعل .. بينا يطلب هذا من 
دولتين صغيرتين في اميركا اللاتيذية » هندوراس وسملفادور . 
ونقارظ عند رقت إطلاق: الثار :4ت الدولنن أذ مهن 
النولة الى انتولث عل ,يعض ازلقي الدولة الثائية الخدود هاا 


ف / 


وإذاً فان هناك » كا يبدو » عند الامير كيين تفاوتاً في 
النظر الى العام العرتي .. ولعلهم يظنونه من طينة غير 
, طيذةهم وهو فى الواقع أنيل وأكرم و اسرائيل ار 
بملاده مسف 

وإذأ فلم ببق إلا السلاح ندافع به عن انفسنا » ونرد 
ده4 عدو ”ا عن ارضنا 0 ونه كد لأميركا اننا ا الموت 
3 نحسن الحماة 5 

> عا 5 


في هذا الكتاب قصة الملاحم والمعارك والمصادمات التي 
وقعت بيننا وبين العدو الاسرائيلي منذ حرب حزيران سنة 
9و١‏ » من ( الكرامة ) الى معر كة ( الجزيرة الخضراء ) . 
وما بعد الجزيرة الخضراء .. 

وفبه ايضا قصة المعرحة المقبلة .. وكيف يمكن أن 
تكون . ْ 


ع. . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


020٠‏ مكتبتي الخاصة 
٠‏ على موقع ارشيف الانترنت 

الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وات / ذا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ /ر وما 
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معر كة واحدة تخسرهأ اسرائيل 


تقلب الموقف رأسأ على عقب 





5 تحارينا امسر اثيل وحباً لوحه 3 

قد تعدر بنا ادا استطاعت الى الغدر سبيلا 97 

ركان القدو ممتدى [اتطتر اتساب |اكاز من تيو انير + 
وقد مضت وانتبت . مم يأخذ الخصم حذره > ويتأهب بوره 
م يفاحئه بالاستعداد والاهة والحذر 4 حى يقصي عليه 5 

وقفنا امام العدو الامبرائيل ف ك1 الديايات ف برثاء 0 ووقفنا 
امام العدو ف معر كة الكرامة اف الاردن 2 وأغرقنا للعدو ( إيلات ( 0 
ثم كانت معركة المدافع » وأخيراً المعارك التي وقعت في الجزيرة الخضراء 
وفي الحو » حيث ؤقد العدو ١7‏ طائرة الم وكان ما دعرفه القراء والتاريخ 
من ادل العدو وارتداده مسو ااا 3 

ان اسرائيل لا تقف وعده ف المدان . ٠.‏ ولو كانت دقف وحدها 
أزالت واننبت ٠‏ 

ان الاستعمار خلفها 2( والامبربالية 3 5 عداها وتساعدها 0 والولايات المتحدة 
تقدم لما السلاح والمساعدات المالية والتأييد السيامي في الامم المتحدة 
لكا 


والغرض من هذا كله ان تظل اسرائيل قلعة استعارية عسكرية في 
ارض العرب » تمنعهم من الاتحاد » بل من اي شكل من اشكال الاتحاد » 
وتفصل بين الشرق العربى وافريقيا العربية » وتوم الدول العربية وتخوفها 
باسرائيل » يا تحاول إثارة الخلافات بينها لتظل الثروات العرببة تحت رحمة 
شركات الاستعمار » ولتظل بلاد العرب وخيراتها نهنا مقسماً بين الاستعمار 
والامبريالية , 

قد يقول بعضهم : ولكن كيف تخاطر اميركا يكل مصالحبا في ارض 
العرب من اجل اسرائيل ؟ 

ولواب اذامو تمتقة ان يقاء ابرائيل تركتسيف أعذاميا ورسوهيا 
في ارض العرب هو الذي يؤمّن لما مصالكبا وخيراترها .. بعد أن رركت 
القومية العربية وبدأت طلائعبا تكتسح ما امامها من عقبات ومصاعب . . 

وتقول اميركا في تأ كبد سياستها هذه : ان الدول العربية التي تحارب 
اسرائيل فعلآً لا تتحاوز عدد أصابيع الب » وان بقسة الدول العربية 
تقف موقف المتفرتج ولم تحاول واحدة منهبا حتى الآن الإضرار بمصالح 
اميركا » رغم ما تقوم به الحكومة الاميركبة من تقديم السلاح لإسرائيل 
لقتل العزرب وتعذيبهم وتشريدم » والاعتداء على الاراضي المقدسة المسبحية 
منها والاسلامية . 
“ولق هنذا نض للق رولكق الذى هفاك عق عابنة اامر كا هو ان 
تمن يهادن اميركا ويسكت على اعتداءاتها هم بعض الحكام وليس الشعوب » 
والشعوب أبقى على الزمن من حكأ مهم 


سأل عربي رئيس وفد احدى الدول الاسيوية في الأمم المتحدة عن 
رأنه قُْ الموقف بالنسية ازع الشرق الاوسط » » فأجاب : 
3 نهم هنا في السياسة الدولية لا ينظرون الى من هو لمظاوم ومن 
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هو الظالم .. انهم ينظرون الى شيء واحد فقط .. من الذي يلك القوة . 


هذه حقيقة قدية نتمنى زوالها من العلاقات الدولية . 

ومفى الديلومامي الاسيوي يقول : 

- لقد شعرت باحترام كبير لم هنا في الامم المتحدة عندما اغرقتم 
المدمرة الاسرائيلية : ايلات ) . وشعرت بهذا الاحترام مرة اخرى بعد 
معركة المدافع .. وأقول لك الحق ان العالم كله اعطام الآن آذاناً صاغية: 
أكثر مما فعله طوال المدة الاخيرة . 


وأستطيع ارى أقول ان هذا ليس "هو رأي الديلومامي الاسبوي 
وحده» بل هو رأي الجبع .. فالحق حتى هذه الساعة لا يزال للقوة . 

معر كة واحدة تقلب ميزان القوى نهائياً ف وض العرب ٠ ٠‏ لصالح 
العرب 5 وما استبا كات المدافع » وعمليات منظيات المقاومة الفلسطيشة 
والمصرية » إلا بدايات لهذه المعركة المقبلة . 

و للاستاذ جمد حستين هيكل في ( الاهرام ) رأي في هذه المعركة 
لا حتلف عن واننا ©“ فبو بقول مثلا : 

« اننا يحاجة الى ممعركة واحدة محدودة » تبزم القوة الاسرائيلية » 


وعتدقك: بشدل: الموقفي” كنيو : 

ولو وقعت مثل هذه المعركة.المحدودة لكان تأثيرها على الحرب كلها 
غير محدود. ظ 

كذلك فإنه لو وقعت مل هذه المعركة الحقيقية . لاستطاع أثرها 
النفسي - الى جانب أية نتائج مادية ‏ تصحيح ميزان الخوف والطمأنينة 
ف الصراع العربي - الاسرائيل لصالح العرب وضد ابتراادل بطريقة مؤ كدة 


ورعا داسوة إٍ 


الاسطورة والوهم : 


وسيكون من نتائج هذه المعركة ما دل 
تر سسخها 2 الادذهان 1 وهى اسطورة مؤداها ان الجيش الاسر ائيلي قوى 
لا يقهر .' ٠‏ 

واذكر مرة اذني سألت ( الماريشال مونتغمري ) » احد قادة الحرب 
العالمية الغانية عن أصعب تحاريه ف هذه الحرب 4 فقال : 

0-7 قد كان اصعب ما واجبني حمةا تولست قمادة الجيش الثأمن قبل 
معركة العامين » هو ان اكسر الاسطورة . 


/ 


ان الجيش الثشامن كان أقوى عدداً وعدة من فيلق الصحراء الالماني 
الذي كان يقوده روميل > لكن الدعايات الامانية من ناحية © وسوء 
تصرفاتنا نحن من ناحمة اخرى » خلقت من فيلق الصحراء اللمافي ومن 
قائده روميل اسطورة دائعة . ١‏ 

وأقد اعتيرت بعد دراسة للموقف »> ان اول معركة لا بد لي اس 
أخوضها » هي المعركة ضد الاسطورة » واذا استطعت ان اكسير الاسطورة 
وأيطل مفعونها » فقد كسيت الممركة » و كسب المعارك هو طرة اكسسيت 
لوت » 

ان الجيش الاسرائيقٍ هو العمود الفقري لامجتمع الاسرائيلٍ . 

ويمككن ان نقول ان أعظم ما حققته المقاومة العربية ضد الصبيونية. 
ولو حتى بمحرد الرفض - هو ان الاحلام الكبرى للحركة الصبمونية - 
قد تبد؟دت » واستحالت الدولة الاسراثيلية امام الرفض العربي » الى 
حامية عسكرية » وبالتالي اصبح الجتمع الاسرائيل أشبه ما يكون بمجتمع 
القلعة المحاصرة » اي مجتمع الحامية العسكرية . 

وف هذا الجتمع » فان القوة المسلحة هي العمود الفقري . 

وحتى اذا م يكن من شأن المعركة »كا أتصورها » كسر العمود الفقري 
للمجتمع الاسرائيلٍ » فان مثل هذه المعركة سوف تؤدي على الأقل الى 
شرخ في العمود الفقري امجتمع الاسرائيلي . 

م ان مثل هذه المعركة وف تضع امام سكان اسرائيل حقية 


وم 


5 


تبدد كل الاثر الذنى تركته معارك حزيران سنة ١9597‏ . وهو الأثر الذ 


0 


يمكن تلخيصه فى ان الجتمع الا سر ايل بعد هذه المعارك أصبح يعد 
بقدرة الجدش الا سر ائيلي على حمابته . 

واذا تبداد هذا الاعتقاد » او 2 » اي اذا بد اجتمع لمر ثيل 
يشك" فى قدرة حيشه على حمايته » فان سلسلة من ردود الفعل سوف 
تتداعى الى حيث لا يستطيع احد ان دقدر الآن أو حسب , 
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4+- يضاف الى ذلك ان مثل هذه المعركة سوف تؤدي الى زعزعة 
نفوذ المؤسسة العسكر ية الحاكمة 4 وهي المؤسسة التى اصبحت لما البد 
الفاول: 3" توي وتهدنا البيابة الأسراقلية يدغرق "انا وده سام 
الدولة الاسرائيلية وحارسة الخطط الصبيوني . 

ه- ان مثل هذه المعركة سوف تؤدي الى سقوط فلسفة الاستراتيحية 
الاقرائلة» وهي الاستراتيجية التي تنادي بامكانية ٠‏ فرض السلام » على 
العرب » و« فرض السلام » هو في الحشيقة تعبير مزيف .. يعني في الصمم 
« شن الحرب ». | ْ 

5ه أن عت هده الممر كة .وهنا يترتب عليها .. سوف يمد يد التغبير 
الى سساسة الولاءات المتحدة الأمير كية ازاء ازمة الشرق الاوسط بشكل 
خاص ؛ والشرق الأرسول نفسه بعد ازمته الحالية تشكل عام .. 

وهناك ظاهرتان واضحتان الآن في السياسة الامير كنة : 

« ظاهرة تتعلق بأزمة الشرق الاوسط > ومضمونا ان الولايات المتحدة 
ليست في عجلة مد افوهنا لمساهة فى ايحاد حل” لهذه الازمة . ومها 
قبل في الخاطر والمضاعفات » فان الولايات المتحدة الاميركية سوف تظل 
على مبلبا ما دامت اسرائيل تقف في المركز الاقوى عسكريا » وذلك 
وضع سوف يتغير حتماً اذا ما اهقزة الوقوف الاسرائيلٍ في المركز الاقوى . 

« ثم ظاهرة تتعلق بالشرق الاوسط نفسه بعد ازمته الحالية ؛ ومضموما 
ان الولاءات المتحدة ترى ف اسرائيل أداة تحقيق كاف لأهدافيا. ف المنطقة . 

«ومها كان من تراد العرب على النفوذ الاميري » ومها كان من تحد” م 
له » فان الاهداف. الامير كية مضمونة .. مأ دامت اسرائيل قادرة على 
ارهاهم .. فاذا بدا ان القدرة على الارهاب غير مؤكدة .. اذن فان 
السياسة الامير كية تصبح مضطرة الى البحث فى اتحاه آخر . 

ان اسرائيل » مع ضآ لتها » اثبتت للسياسة الاميركية » انها اهم بالنسية 


لها من العرب على ضخامتهم 8 بالنسية لامدى القصير على الاقل ٠‏ 


١.٠ 


ومع ان المصالح الاميركية في الشرق الاوسط كلها على الجانب العربي . 
من الصراع الكبير الدائر فيه > فإن الولايات المتحدة تعطي تأيبدها كل 
للحانب الآخر . وهو الجانب الاسرائيلى . 

ومن المتناقضات الغريبة القائمة الآن في الشرق الاوسط ان الولايات 
المتحدة الاميركية تحمي مصالها لدى العرب » بالدعم الذي تعطنه لإسرائيل. 

أي ان اسرائيل في الواقع هي المسدس الموجه الى الامة العربية . 
والذى تستطبسع الولايات المتحدة الامبر كمة وراء إرهايه ان تواضل تلسبى 
. مصاطبها في المنطقة ! . 


النظام الاسرانيلي : 


هذه بعض الآثر التى يمكن ان تترتب على معركة . معركة واحدة » 
تلوق قبا" يكيش الامراشل هرعة عفية © لا كك افيا ولا شي وراد 
وقعت وقد تقع قربياً . 7 ش 

١‏ لآن النظام الا سرائيل كله لدست فيه اساطير من أي نوع غير 
ما تصنعه الدعاءات الجريئة »او الم#ترئة » ثم ما تصنعه .تهاويل الوثم او 
الاجاء :! ظ 

وليس المجتمع الاسرائيل قشأ كا يظن بعضنا » لكنه ليس صخراً ا 
يظن البعض الآخر . | 

رالمتيع الآمتزائال. لاا تالطب كنؤا. محطيع اانا فطل سفنل من 
فعل » وبالتالي فبو مجتمع لا يمكنه ان ينتج. قوة اقتصادية او سياسية 
اصماة » والقوة الاصيلة هي قوة المصدر وليست قوة المظبر » لأن قوة المظبر 
قد تكون خداعة في معظم الحالات »او مرحلية في احسن الظروف ٠.‏ 

والاساطير الت لا تقوم على قوة المصدر لاتزيد عن ان تكون خرافة 
تنددها التحارب » خصوصا اذا وجدت من يتحداها بالأقدرة . 


ان فرصة العمر ضاعت من اسرائيل » فلقد كانت للخرافة كل 


1١١ 


مسةاز قاف التأثير الفعال بعد ه حزيران سنة ١951‏ »6 وف ذلك الوقت - 
وقد وصلت الى قمة ما كان يمكن ان تبلغه » بل وتجاوزته ‏ فإنها لم 
تستطع الوصول الى النتيجة التي تريدها » وهي ان تحول ذتيجة قتال منة 
51 من نهاية معر كة الى نبأية حرب ؛ بل وخرتب تختبوي بها كل الحروب . 

ركد الشهرف القري وقد بن قم رافك الفتال 4 اكد اق ميعز كه نقد 
انتبت لكن حرباً ما زالت مستمرة » وبالتالي ضاعت القمة الاسرائيلية 
دون ان تحسم شيئا ! 

 «‏ ان الحيش الاسرائيل في اي معركة مقباة سوف يحارب في 
فاروق اعتاتك صن كالرفة الطؤوك لق سحاو قبا من قدا جمعار كه 
السايقة : 

0 لا يستطيسع بسبولة ان يتقدم من مواقعه الحالية على نهر الاردن وقناة 
السويس ومرتفعات الجولان » وإلا وحد نفسه يمخوض مناطق الكثافة 
السكانية العربية » وهي كثافة تبد”ده بامتصاص قواه الضاربة » فضلاً عن 
إن كا "نيول لأساف خلج :ا كلقا امه سوه بيد اللخرف.. 

وإذن فبو - فما عدا جبد الطيران ‏ سوف يحارب معركة ثابتة » 
او معركة دفاعية ؛ بسنا هو قد تعواد على الحرب المحومية وما تتميز به 
من تاكتيك الاقتراب غير المباثر » وحركات الالتفاف والتطويق السريع . 

ان خطوط مواصلاته طالت ما بين القواعد والجمهات الى حد شديد 
الإرهاق له » خصوصا فى ظروف نشوب العمليات . 

ا ا ا 
المواصلات م تعد ميسورة لديه كا كانت في الماضي > حين كان عقدوره ان 
يضرب بسرعة في حببة ليفرغ منبا ثم ينقل قواته على خطوط 
مواصلاتها القصيرة المحكة الى جمبة عربية اخرى يششعرب فببها سسرعة ايضاً . 

نتيجة لذلك ايض ل يعد في مقدور هذا الجيش ان يرككّز كل قواه 
على جببة واحدة يضرية خاطفة مر كدرة نحطم أي مقاومة أمامه » 


١ 








مطمدنا الى انه قادر بسرّعة على الالتفاف الى جببة اخرى غيرها > اي 
نهذ" ادن اشع .معط !د لآل بغرة داق الاحتناط بنداق 186 
على كل خببة عربية » ومعنى. ذلك انه لم يعد علك التر كيز الذي طالما 
ستغله في الماضي وأحسن استغلاله . 

وأخير » فان الارض التى يمكن ان بتحرك منبها العدو وعليها قاصداً 
اهدافه ل تعد ارضا مأمونة بسبب نشاط المقاومة الفلسطينية وتزايد هذا 
النشاط » وما يمكن ان يتصاعد المه جبد مكثاف منه في حالة نشوب 
القتال على نطاق واسع » هذا الى جانب حركة الماهير العربية في 
الاراضي الحثلة . ٍ 
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؛ - ان الجيش الاسرائيلى فى معركة مقسالة سوف يبواجه جبوثا 
عربية اختلفت أوضاعبا » سواء بالنسبة لقوة النيران واستعللها »او نوعية 
القيادة التي استفادت من التجرية الماضية » او الروح المعنوية للقوات العربية 
الى تعرف الآن اوها تحارب عن قلب اوطانها ©» ولس عن مراد 


لقد أجمع النقاد العسكريون في العالمى على ان اسرائيل لن تستطيع. 
العيش في أرضنا إلا برضانا وقبولنا . | 

مها فعلت ©» ومبه) حاولت »© ومها حاريت »© ومبها اعتدت » ومما 
شرادت > ومها اجترحت من الجرائم ظ 

واسرائيل كا هو معروف ومشهور » لا تستطبع تحمّل أعناء الحرب 
الطوياة » كل ما تستطيعه » باعتراف قادتها وقوادها ؛ حربا قصيرة لا تنجاوز 
'الشبر الواحد على أبعد تقدير . ٠‏ 

وقد بدأت اسرائيل. تواجه حرب الإنهاك منذ شهور قلملة » .وهناك 
كثيرون يشكدون فيا اذا كان باستطاعة اسرائيل ان تتحمّل هذه الحرب 
الجديدة ورا اخرى . 

ان اميركا » رغم انها اكثر دول العالم ثراء وسلاح » قد أنبكتبا 
حرب ( فيتنام ) وكلفتها آلاف القتلى وآلاف البلابين من الدولارات 0 
وأخيراً قررت مغادربما » وبدأت فعلاً ف سحب بعض قواتها» و ليس 
عنعبا من سحب الباقين إلا خوفبا من الشماتة » وفقدان الحسبة »© وانهيار 
اسطورة القوة التي تنعم بها امام هذه الفئة الضعيفة من المقاتلين » وخسراتها 
لكل مصالحبا في آسيا . ٌْ ْ 


, جمد حسنين هيكل‎ )1( ٠ 
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انها تبحث عن حرج نظ به مأء وحببا » فإن وحدت هذا السبيل 
كانت الى الهرب من هذا الجحم أقرب منها الى البقاء فيه . 

فكيف بسر اثيل ومن 4 اسرائيل ؟ 

لقد بدأ الاقتصاد الاسرائيل يفقد اعصابه ©» وينوء بالجل الجديد » 
والمصارفات الضخمة الى يتكلفها بقاؤها فى فلسطين > ومواجهبتها للحنود 
والفدائيين العرب في 7 ساعة من ساعات النهار واللمل . 

ان ما نقدامه وقائم لاا شك فيها ؛ أقدناها من اشد المصادر الاميركية 
تأييداً للصبيونية » حتى ان مجلة ( لوك ) الاميركية » وهي تطسع سيعة 
ملايين نسخة ونصف الملمون » كتبت لأشبر خلت تقول : 

و افد عاشت اسر اثيل طوال العشمربن 00 الماضية ف فلسطين رغم 
عداء الدول العريية لا » فبهل تستطبع يعد الحرب الاخيرة ان تعيش 
عشرين سلة اخرى » ! 

واسراثيل تعرف هذا!» والصبمونية تدرك هذا» ولكنه) عضيان في 
ذه المحاولات اليائسة » لعل" العرب يقنطون ويرضون بالصلح » فتبقى 
وا 

العملية الاسرائيلية اصبحت مع الصبهيونية عملية تجحارية . يجمعون المال 
اسم اسرائيل ©» ودفيدون من بعض هذا المال » ويكتلون الميود حول 
هذه الدولة » ويعملون بأسم هذه الدولة الصغيرة للاستغلال والاستجداء » 
ويوهمون الاستعمار بأن اسرائيل ضرورية لوجوده في ارض العرب > 
ويدخلون في روع الامبريالية ان مصالبها مرتبطة بيقاء اسرائيل في ارضنا » 
ثم يحاولون توثيق هذه الاقوال والدعاوى بإيهام الرأي العام العالمي » بأن 
اسرائيل تقف درعاً ضد التوسع الشيوعي .. وامتداده الى الاقطار العربية 
والملاد المجاورة . 

والشبوعية مذهب اجتاعي » م 'يفرض على احد بالقبر والغلبة . واذا 
كان من حق الرأسمالية ان تدعو لمذهيبا وتنادي بمحاسنه » فمن حق كل 
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اصحاب مذهب ان يفعلوا مثل ذلك والناس احرار فى تقدل المذهب 
الذي يشاؤون » سواء كان اشتراكيا أم شيوعيا أم رأسماليا . 

واسرائيل ل تمنع وصول الشيوعية الى اوروبا ولا اميركا ولا آسيا ولا 
افريقيا حتى الآن » فكيف يكون وجودها في ارض العرب رادعا 
ادا لالشوعمة ؟ ٠‏ 

ؤاذا كان هناك دولاً يحاجة الى هذا الحاجز فبى دول اميرك اللاتينية » : 
وما عل اميرك والاستعمار .الا :تقل امراشل النبا » اذا كانعا تمتقدان. عنقا 
ان وجودها كفل بالقضاء على الشبوعية والاشترا كمة ف هذه البلاد . 

واذا كان هناك من تعليق وتفسير على ما تقدم .. فهو ان البلاد 
العربية قد نكيت بالدول الرأممالية » دون غيرها .. سرقت حرياتها » 
وسلمت اموالها » وشرد ابناؤها » وحورب قادتها » وعوقب احرارها » 
وقتل الكثيرون من ابنامًا » منذ نزلت بعض هذه الدول ارضًا بفترات . 
متقطعة من الزمن ©» حتى ادانها الل » وقفى على طفيانها .' 


ماذا تفعل اسرائيل : 


امام كل هذا ماذا تففل اسرائيل ؟ 

لدس -عقدورها ان تواحينا وحباً أوحجه 

هذه حقيقة يجب أن يعرفها العرب » وانهم الأعلون لو كانوا يعملون . 

فلسنا أقل جرأة ولاوطنية من أي شعب من شعوب العالم وتاريخنا 
امامنا يؤيدنا ويضىء طريقنا . 

اذا فلريق” انام افرائئل الا أن عدن ينا بوفذا هغب بعد 
أيضاً فا العمل ؟.. ْ 

هذه الدولة الصغيرة التي أنثاعا دول العالم مجتمعة في الامم المتحدة 
تقف الآن في وجه دول العالم كلها تعلن للجميع بأنها لن تنفذ. قرار 
الانسحاب»ولن تترك القدس » وان تعدل في معاملتها للعرب في الارض النحتاه . 
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وثقف اكثر من ماثة دولة من دول العام امام هذا الرفض والتحدي 
لا تطبع ان تفعل شيئًاً يسبب تأبيد اميركا والاستعمار لإسرائيل .. 

بعض هذه الدول يقف مع الحق وينادي بضرورة تنفيذ قرارات 
الامم المتحدة » ولكنه لا يستطبع توحيد الكلمة لتنفيذ هذا القرار بالقوة 
مخافة ان يصطد م بأميركا » وتقع الحرب العالممة الثالثة . 

أمن اجل اسرائيل تريد اميركا ان تدمر 00 انها لامانها بأن 
احداً لا بريد تدمير العام تفي في مساعدة اسرائيل حتى يبأس الحق 
ويستكين العرب وتنتبي المشكلة على النحو 0 يحفظ لإسرائيل وجودها 
وكيانها . ظ 

قد مبادن الاتحاد. السوفياتي والدول الحبة للسلام والمؤيدة للحق العربي 
اميركا » فلا يثيرونها حرباً عالمية » ولكن العرب لن يبأسوا » ولن يتراجعوا 
ولن يطلبوا من احد مساعدهم على عدركم © يكفييم ايانم برهم > 
واعتادهم على شبابهم من حملة السلاح وحملة القلوب الشريفة الطاهرة . 

ولكن كيف السبيل الى القضاء على اسرائيل واللخططات الاستعمارية ؟ 

هذا ما سنقصه عليك في هذا الكتاب الذي سم لك قصة المعارك 
اي دارت بعد حرب ه حزيران » وقصة المعركة التي ستنتبي بانتهاء اسرائيل . 





و١‏ الايام الاخيرة لامترائيل «<؟ ©» 





ل 





ل بنالوا سن ارضنا شرا 


وسوف يخرجون ”ا خرج سواهم من قبلهم 





ما يقوله حكام اسرائيل عن رغبتهم وحرصهم على الاحتفاظ بغزه 
. وشرم الشيخ » والجولان وبعض المناطق في الضفة الغريية » حتى والقدس» 
كلام فارغ » فالرغية في شيء امر ميسور » ولكن الاحتفاظ بهذا الشيء 
رغم اصحابه:» امر صعب ودون ذلك اهوال . 

كل الدول .المستعمرة في. العلم » اعربيت عن رغيتها اكثر من مرة بل 
فثات: الراك «الاتتنافل الآرض التي كانت تستعمرها » ولكن أبن هذه 
الدول اليوم من الارض الت كانت تستعمر 00 حيوشها وأساطبلها . 

أن الهند ؛ وأين مصر “ وأبن الخيشة » وأنن العراق » وأبن فلسطين » 
وأن سوريا » وأن لمثان » 0 00 وأبن بيبا » وأبن غ السودان » 

وأبن كل ارض نزها المستعمر في الماضي > سواء أكان. هذا ف اهنا أم ف 
افريقيا أم حىق ف اميركا ؟ ش 

هذا عن الماضي 5" الماضي القريب ولدس اليعيد ©» فلنتكم الآر 

عن الحاضر 5 ْ 

ان امبر كا تحاول الانسحاب من فيتنام » وقد بدأت فعلا ف سحب 
بعض جنودها .الدين بزيدون عن نصف الملمون : 
أبن المانيا الهتارية التي استولت على اكثر اوربا » ثم زالت وذهبت » 
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وعادت الى قواعدها غير ة مف أن اصبحت دولتين فدلا عه 
دولة واحدة ؟ 

فإذا كانت اسسرائيل تقول ان حدودها تقركرها جذودها .. فقد قالت 
كل الدول المستعمرة هذا الكلام وردثدته » ابتداء من انكلترا الى فرنسا » 
الى ايطالما » الى البابان وغيرها من امثالحا » ثم ما لبثت الشعوب المحكومة 
ان مزّقت هذه الاقوال واامزاعم » وأعادت كل دولة الى اوكارها »© : 
وقضت على طغمامها ؛ واضطرتها: الى العودة من حيث أتت » يعد ان باءت 
بالفثل والخذلان . ْ 

هذه هي حقائق التاريخ » واسرائيل أن. تخرج عن هذه الحقائق ©» 
ولسوف تنسحب الصببونة المستعمرة من فلسطين لتبقى فلسطين لأهلبا 
من العرب المسمحمين والمسامين والسبود ... دون غيرهم من الاغراب والمرتزقة . 
وشْناذ الآفاق وأذناب الاستعار والامبريالية . 

واسرائيل تعتمد على جيشها وسلاحبا وتفوقها في بعض العلوم والفنون » 
وطبعاً على تأييد اميرك لها . 

وأما تأبسد اميركا فمسألة 'فيها نظر » لآن حكومة (سايغون) في فيتنام 
الجنوبية تعد.د على اميركا في بقائها ايض » وقد بدأت اميركا تقوم 
بعاملات يبعبا . 

ذلك أن الاعتّاد على صداقة دولة مسا في بقاء دولة اخرى في ارض 
مغتصبة مسألة تخالف كل منطق وتاريخ » فالحتكومات لا تعرف الصداقات 
الدائمة » ومصالح الدول تختلف باختلاف الاحوال والظروف » واذا كانت 
اميركا تحد اليوم في مساندة اسرائيل خيراً ومصلحة © فقد لا تحد هذا 
غداً او بعد غد .. وحين تستطيع الدول العربية ارن تهدده اسرائيل 
وتقضي عليها » فلسوف تكون اميركا اول من يساهم في التصفية تقرباً الى 


الاقتصاد الاسرائيلي : 


ولقد بدأ القلق يساور رجال الاقتصاد في اسرائيل بعد مضي منتين 
ونيف على حرب حزيران ١9507‏ © فقد ارتفعت اسعار الحاجمات ©» 
وتزايدت الواردات بشكل اخذ يستبلك الاحتياطي > ورافق هذا تضخم 
مالي ينذر يخطر عظم ' 

انا القاطى"انتراقيل: معثر تضوان. ماه «كلتولة وولال #ابوية 1 بعتن 
لكك الاذتى. فى .مقابيسن: اقتصاديان: عديةن + ظ 

كا ان تكاليف الدفاع مرتفعة » وسترتفم اكثر عندما تبدأ اسرائيل 
دفع مبلغ 8.٠.‏ مليون دولار للولايات المتحدة من طائرات ( الفانتوم ) 
الني عقدت صفقة ششيرامًا 5 بدء عبد نسكسون 5 

ويحث رجال الاقتصاد الاسرائيليون المستبلكين على أرنى يقللوا من 
مصروفاتهم البيتية » ولكن الحكومة الاسرائيلية » وهي تواجه الانتخابات 
في شبر تشرين الاول المقبل » حذرة جداً » ولا تشاء ان تثير فرملة 
5 الانتصار » . 

حتى ولو صممت الحكومة ان تاس دواسة «١‏ الفرام » لمسا خفيفاً » 
فقد يثير ذلك مشكلة .. فالاسرائيليون يتحملون من الضرائب امحل 
الثقيل »> ولذلك فضغط الفرام بشدة قد يثير نكسة اقتصادية اخرى 
كتلك التي حدثت عام ه* - 5ه عندما ارتفعت نسبة العمال العاطلين 
عن العمل الى ٠ه‏ المئة . 

ان تاريخ الاقتصاد يقترح استمرار الاسرائيليين بالصرف الكثير طالما 
هم قادرون على ذلك.. فسراء السارات والتلفزيونات في ازدياد متصاعد » 
وإيجار الشقق الصغيرة في اسرائيل يكاد يصل الى معادلة مع واشنطن 
بأر قام الدولارات . 
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وسوق المستبلك الدافعة تتمثل في ازدياد الستة بالمائة التى تسجل في 
كلذ لبيك توا خناض نالك سنوي افق القرة الشراكة "ليزه الاسبراتلية ؛ 

ان تنبؤ .وزير الاقتصاد الاسرائيلٍ بأن الانتاج الوطني العام سيرتفع 
من ١١‏ الى ١١‏ بلمئة » يشير التساؤل والشك . وقد ذكر رجال الاقتصاد 
الاسرائيلي ان النمو الحقيقي بالنسية الى ارتفاع التضخم المالي هو حوالي 
م بلمثة . وكان حاكم مصرف أسرائيل ( دافيد هوروفيز ) بين رجال 
الاقتصاد الاسرائيليين الذدن ينادون يشد الاحزمة على خصور المستبلكين» 
ويسماسة نقدية اكش شد 5 

ومصاريف الدفاع فى اسرائيل تستبلك 4٠‏ بلمنّة من الموازنة » و٠8‏ 
بالمئة من حاصل الانتاج العام كا اف التدر ل الى #كراف الاسلحة- مخ 
الولانات المتحدة بدلاً من فرتسا ؛ بسبب الحظر الفرنسي » يضيف ضغوطاً 
في الميزانية اكش شدة . ْ 

فقد اعتادت اسرائيل ان تدفع مليوني دولار لكل نفاثة ( ميراج ) 
فرنسية » ولكن طائرة ( الفانتوم ) الواحدة ستكلفها 5 ملايين دولار» 
وسيؤول هذا الى ما مموعه ٠١‏ بلمئة من مخصصات ميزانية الدفاع . 

وبرى بعض الساسة الاسراثمليين ان على اميركا ان تساعد في مدفوعات 
( الفانتوم ) لأرى اسرائيل هي احدى حلفاء اميركا القلائل في الشرق 
الأويفط + : 

7 هذا الموقف السيء الذي بهد”د اسرائيل بالافلاس > فان قادتها 
7 الون يطالبون بالمزيد من ارض العرب » تحدتي؟ وغروراً » لعل" القدر 
يمكثنهم من تحقيق اأحلامم بانشاء اسرائيل الكبزى التى تند من النيل 
الى الفرات ! 


ومن هنا » فان الدول العربية جميعباً 4 الحاررة لإسرائيل والبعيدة 


رخا 





عنها » في الوقت نفسه » لا تستطيع إلا أن تنظر بعين الريبة الى المحاطر 
تقتلا ااعمراتسل. + ٠‏ 
ومنك أن اتخذت التدابيز الايحابية لإنشاء دولهة اسراثيل شع مطلع 
القرن العشرين » كان امام الصبونية ان تلسع أاحد اسلوبين : 
العنف والبطش وفرض الامر الواقع بالقوة 
وقد اتخذت الصبيونية اسلوب العنف منذ ان اتخذت للها موضع قدم 
ف فلسطين 2 ومن هنا كانت سماستها 2 بعد سلب اي حقى من حقوق 


رذنا 


العرب » ان تؤمئه ليس بالدفاع عنه » ولكن بالتبديد بزيادة حجم ها سلبته 
وتدمير القوة والجهود التى تتجمع لإعاذته . 

وفي كل جولة من الجولات الثلاث للصدام المسلح بين العرب واسرائيل 
في اعوام م؛و١‏ و ه9١‏ و59909و١‏ سنا تككون الدولة الاسرائيلية في يوم 
الحرب معبأة تعيثة كاملة بشرية وسياسية واقتصادية ومعنوية » بل وتككون 
قد أتمت استيراد المحترفين » المرتزقة لرفم المستوى النوعي لقواتها المسالحة » 
تكون القوات العربية بعيدة جداً عن استكال التعبئة والحشد . 

ففي عام ننه لعا القن :يل الفرمية 2 سيوة وا امقر كنلا 
يعدو عشرة في المائة من قدرة العرب البشرية » وأقل” من ذلك في 
القدرات السماسية والاقتصادية وم يكن هم وجود على الاطلاق في مجال 
الاعلام العالمي . 

وفي عام 65 كارت كل ما قايل العدوان الثلاثي الاسرائيي - 
البريطاني - الفرنسي عبارة عن ستة كتائب وبعض العناصر الاخرى 
المعاونة ف وجه ما بزيد عن م١‏ لواء اسرائيلياً واه" لواء بريطانياً 
وفرنسياً » بسنا كان حال القوات العربية البحرية والجوية التي وجبت 
اواخية العدوان: آسوا . 

وخلال هذا العدوان اندفعت الجموع العربية للمشاركة الذاتية في 
المعركة » ووصلت الطلائع من السودان والسعودية وليبيا وسوريا الى حافة 
المسرح بينا كانت الحرب قد انتبت . 

وفي عام ١559‏ تكرر نفس الشيء » فقد وقع اهجوم على مصر والاردن 
وسوريا بسنا الطاقات العسكرية لهذه الدول غير مركزة في المسرح . 

أما طاقات العرب نتيجة الأصالة والدعم والقوممة الواحدة » فكانت 
في البواخر او القطارات على الطرئق متحبة الى مسرح الحرب وانتبت 
المعركة وهي في الطريق . ا 


"5 


لا بد من -حشد )9 الطاقات : 
وح لا يتكرر هذا الطأ ونتمكن من تحقيق النصر فلا بد من حشد 
كافة الامكانيات العربية سياسياً وعسكريا واقتصاديا في المعركة . وفما 
بلى مقارنة بين الامكاننات العربية والاسرائيلية : 
بالنسبة للطاقات البشرية : تشكل الامة العرببة على أكثر التقديرات : 
اعتدالاً ٠؛‏ مثل اسرائيل و 5 أمثال الطاقة البشرية الصهيونية . 
بالنسية للساحة الجغرافية : فالأمة العربية وطن تبلغ مساحته ١١‏ 
ملمون كبلومتر مربع امام مساحة اسرائيل التي م تكن تعدو .«# ألف 
'كبلو متر مربع... واليوم يعد العدوان 5 ألف كيلو متر مربع. 
بالنسسة للموارد المائية : تملك الأمة العربية ١6٠٠‏ مليار متر مكعب » 
ينا اسرائيل بها موارد مائية لا تعدو ١6١‏ مليون متر مكعب في أحسن 
صورها . 
بالنسبة للموارد البترولية : الامة العربية لدها ما يشكل نصف 
الاحتماطي الحقق في العالم بينا اسرائيل تخلو تام من أي مورد للبترول. 
بالنسة للساحات المزروعة : تملك الأمة العربية مئات اللايين من 
الافدنة با هذه المساحة في اسرائيل لا تكفي احتباجات شعيها لأكثر 
من أسابيع قليلة . 
بالنسبة للعلم والتكنولوجيا : المتوفر فى ربوع الآمة العربية اضعاف 
مضاعفة لما هو متوفر في اسرائيل . : 
بالنسية للطاقة الكبربائية : يتين التفوق كاملا في الناحية العربية . 
َك نواحى الروحانيات والايمان : نحد ار الآمة العربية لها عقيدة 
واضحة بسنا اسرائيل لا دينية » والديانة 'تشكل فيها نقطة ضعف . 
بالنسة للأصالة التاريخة : يتضح ان الآمة العربية بدأت مع بداية 
التاريخ واستمرت طول التاريخ بإنجازات متصلة تصب في حضارة العام 
حتى اليوم . ش 


7”6 


أما التاريخ سرائيلي فلا يعدو فترات بالغة القصر يفصلا آلاف 
السنين . 00 ما تفخر به أسرائيل في التاريخ هو حقبة لا تعدو ٠“.‏ 
سنة حدثت في نهاية القرن.العاشر وبداية القرن التاسم قبل المبلاد © ثم 
اتتفاضة مبزوزة في القرن الرابع قبل الميلاه وأخرى متبهالكة في منتصف 
القرن الاول الميلادي » ثم ضياع كامل وفراغ حتى مطلع القرن العشرين. 
وهذا لا 'يشكمل تاريخا يمكن أن يوصف بأية أصالة او يستمد منه اي 
حق > بل أن التتار يمكن أن يكون هم تاريخ أكشر اشراقاً ويعطيهم 
حقوقا أكثر من' حقوق اسرائيل . 

وان وافق العام على ادعاءات اسرائيل في هذا الصدد »© فإنه يصبح 
من حدق الهنود امر المطالبة بإنشاء دولة لحم في أميركا وطرد الامير كيين 
منبا “و كذلك الحال بالنسبة لقبائل امون في ايطالما .. وقبائل الفاندال 
سانيا .. 


متطابات الموقف : 


وبعد هذه المقارنة لا بد من إلقاء نظرة على الواقع الراهن -0- 
. الموقف بالنسبة ميع الدول العربية بدون 0 » لأن الخطر الذي 
يواجه دول الخط الأول حالياً وهي 'الأردن وسوريا واجمهورية العربية 
المتحدة لا يشملبا وحدها » وانما يشمل دول الخط الثاني التي تدخل اجزاء 
كثيرة من أراضيها في دولة اسرائيل الكبرى التى تعمل على تحقيقها » 
وكذلك بقية الدول العربية الاخرى » فالخطر قادم عليبا مها كانت 
المساحة التي تفصلها عن اسرائيل الخالية » وان هذا الخطر لبس بالتبعية 
خطر غزو عسكري »© ولكنه قد يكون أخطر من ذلك عن طريق 
غزو اقتصادي وايديولوجي ومعنوي وجشع لن يتوقف الا عندما تحيره 
القوة على التوقف . وقد يتكرر الواقع العربي بعد هزيمة حزيزان !5و١‏ 
في الصمود والاصرار على النصر . 


أض 
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ولقد كشفت المعارك الماضية التي دارت يبن العرب وبين العدو عن 
أهية التضامن العرلى ووقوفه صفا اعد لها كافة امكانياته الفعالة 
من عسكرية وسماسية واقتصادية ف مواجبة القوى التي تبداد الكيان 
العربي . واذا كان الخطر الذي تواجبه الآمة العربية خطراً واحداً » من 
المدهي ان يفرض هذا الوضع على الاقطار العربية » شعوباً وحكومات 
ان تسعى لمواحيته نحصمبة واحدة . 


وو 


وتحقيقاً هذا المدف تكتلت الدول العرسية 2 أحد مجالاتها الحموية ل 
وهو المحال العسكر يي 6 حيث قأميت 5 نشاء جدهة عسكر به سر قمة تنسسق 
الجرد وتوحد القوى لأقوات سورنا والعراق والاردن 4 وجسدهة عسكرية 


عربية عشبا المبورية العرسة المتخلة بعد ان استعادت قو نا وقدرتها 


يض 


النضالية . ويتم التنسيق بين الجببتين في سبيل تضامن القوى > وقد بدأت 
فكرة التنسيق متذ عدوان حزيران ١9519‏ . 


التعاون والتننسيق على الجبهات العربية : 


ولا شك ان التنسيق بين الجمبتين ستترتب علمه عدة عوامل هامة 
مؤثرة ضد الوجود الاسرائيلى فى الارض العربية الحتلة اهمها : 

ضمان توفير التفو'ق العددي المطلوب لتحقيق التفوق المؤكد حمث 
تر كيزه على حمهة واحدة ٠.‏ 

حا مق لألمحبود العربي الجوي ان ينطلق من اكثر من حببة وأيتك 
ينفذ في اعماق العدو” في اكثر من اتجاه . ظ 

5 توفير امماية اللازمة للقوات الجوية العربية الضارية ؛ حيث تم 

تحقيق اسلوب الحرب الطويلة » حيث انه انسب الحروب © ومجمع 
عليه الخبراء العسكريين استناداً الى الارقام الفعلية للقوى العاملة والحاربة 
في اسرائيل » إذ أن العرب اذا استطاعوا ان يجعلوا حرويهم مع اسرائيل 
تطول الى عصدة أسايسع م فان اسرائيل تسر الحرب مبها كانت رفعة 
الارض التى تحتلها في ميدان القتال . 

وهذا الاسلوب يستدعي © بل ويحمم » تعداد الجمبات الضاربة ضد 
العدو ونحجرمه من ميزة تر كيزه على جمبة واحدة » ويعتير من اهم متطلمات. 
الحرب الخاطفة اللائمة له . ا ان اسلوب الحرب الطوية هو اكثر ما 
يستدعى التنسيقى بين الجمبات المتعددة واللائمة بين التحركات المو<دة على 
خطوط هذه الجسبات ٠.‏ 


54 


دم 





قل المروان 
الاستعداد والدعاية للعدوان الجديد 


الاستعمار شارك في الاثارة والتبويل 





تبدل الطريق : 


قسيل معركة ( الكرامة ) اصبح الاسرائيليون فجأة لا يبالون » سواء 
أعرف العرب يخططهم المقبلة » أم عرفوا وحذروا واستعدوا » بعد ان 
' اصبحوا. يظنون بل ويعتقدون ارنى العرب اصبحوا من الضعف بحيث 
لا يمكنهم وقفبم او ردم عما يحاولون . 

فقبل أسابيع من معركة الكرامة كانت الدوائر لا تخفي على أكثر 
من جبة عربية ان اسرائيل وضعت خطة عسكرية لاحتلال وادي الاردن 
لالسسطرة على السبل الممتد من التلال الى الضفة الشرقية للنبر - وهو 
سيا :لو يزيد عرضه عن أرعة كملومترات » وطوله بتحاوز الماثتي 
كيلومتر - لشل نشاط الفدائيين الذين يتخذون من الوادي مراكز 
لانطلاق أعمالهم ضد اسرائيل . 

وقالت الدوائر الاميركة التى همست بهذه المملومات في آذان بعض 
المسؤولن العرب »© ان اسرائيل لن تعود الى حدود وقف اطلاق النار 
على الضفة الغريبة من النبر » إلا” على أساس وعد من حكومة عمان 
بالدخول ف مفاوضات مماشرة معأ 5 


"5 


وزادت على ذلك قائة : إذا نحت اسرائيل في احتلال وادي الأردن» 
فليس من المستيعد ان تقوم عحاولة ماثلة للقفز الى الضفة الغربية لقناة 
الو 

وختمت الدوائر الأمير كية يومبها هذه المعلومات * بأنها حذرت اسرائيل 
من وضع هذه الخطط موضع التنفيذ » وذلك منعاً لتدهور الموقف في 
الكرق روسل من جبة » وبغية إفساح المجال للمسؤولين العرب لتدارك 
الكارثة , | 

وعندما اكتفى الاسرائيليون بالغارات الجوية التى قاموا بها في ١١‏ 
شباط > واستعملوا فيها القنابل المضادة للأشخاص التي تنفجر على ارتفاع 
تحدد . فتوزع شظانا الموت حتى على الدين تسللوا من خيامهم الى الخنادق 
ا مخاورة: .1 سبال االأمين كتوق السنو وان الغزت» 2ل هاء انقظهنا “اك 
نفعله » هو أنتا متعنا الاسر اثيليين من تنفيذ خطة احتلالهم لوادي الاردن . 

وانطلقت يومها أبواق بعض الدول العربية » لتؤكد بأن اميركا تمارس 
ضغط شديداً على اسرائيل > لمنعها من احتلال مزيد من الأراضي العربية. 
وفقة انم بأرليقه'«قائد «اللت الاسبراتيل.قز عر “صيدق) فد العاراخ 
الجوية على مخهات اللاجِئّين » قال فيه بالحرف الواحد : « اذا لم تستخلص 
الحكومة الاردنية درساً من. هذه العملية الو ية » فسئقوم بعمليات اوسع 
للضرب ©». 

وكان الجنرال دايان قد اوضح رأيه في الموقف العربي - الاسرائيل 
في حديث لندوب اذاعة لو كسمبورغ © قال فيه : 

دان اسرانيل لا تزال مشروع دولة . قطالما م تستطع انتزاع اعتراف 
مجير انها بها » فالخطر لا يزال يتبددها . » 

وقال : « اسرائيل لا تستطيع ان تنتظر حق يتجمع العمالم العربي 
ويصبح قوة عسكرية واقتصادية موحدة » بل عليها ان تكسب الوقت 


وو 


الذي يضيعه العرب ٍْ الوقت الحاضر » وتستفيد من الفرص التى يتبحبها 
كك العال الغرق:: ْ 

وقال ايضا : « ان علينا ان نضرب العمل الفدائي بأي 0 قبل ان 
يصبح خطرا جديا علبنا . اذا نجح العمل الفدائي وتصاعد فقد تّحوال 
الى حرب شعسة . واذا كان العرب داخل الاراضي الحتلة غير متحمسين 
للعمل الفدائى » على الاقل ظاهريا » فان موقفوم سوف يتغير اذا تصاعدت 
حركة ارات ) داخل اسرائيل »: 

ويبدو ان اسرائيل قد استطاعت 0 اميركا بضرورة محارية الاردن 
واحتلال قسم جديد من اراضيه » والجيوش العربية غير قادرة على 
مساعدته .. وهذا هو التفسير الوحمد لملة الترويج التي قامت بها الدوائر 
الامير كية لخطة اسرائيل لإحتلال وادي الاردن ومن بعدها لاحتلال بعض 
المناطق الاستراتدحية على الضفة الغرسية من قناة السويس .. بححة ان هذا 
سوف محمل الدول العربية على التفاهم وقمول المفاوضات معبا . 


اهداف العدوان : 


والملاحظة الحامة التي سجلها المزاقيررة 2 انه قرفل شاف للدوايا" 
على وادي الاردن جباراً نماراً وعلى مرأى ومسمع العالى كله . 

ابلغت الولايات المتحدة باملة قبل قيامها بعدة ايام » وقامت الدوائر 
الاميركبة في الشرق الاوسط بإحاطة. من يهمهم الامر بالتفاصيل . 

وكان لدى الحكومة اللبئنانية معلومات دقبقة عن عملية عسكرية 
كميرة _تعداها اسرائيل ضد الاردن . 

كان ذلك قبل وقوع العدوان يثلاثة ايام.. وكانت عمان بدورها على 
معرفة مسيقة يذلك .. وكذلك القاهرة التى ابلغت عمان ‏ ”ا جاء في 
الاهرام كل المعلومات المتوفرة لديها عن العملية العسكرية الاسرائيلية . 


قرا 


وكانت اسرائيل من جبتبا حريصة هذه المرة » على غير عادتها » على 
اعلان قرار استدعاء الاحتاطى لجدشها 5 

وعقد جنرالاتها الثلاثة : ( دايان ) وزير الدفاع » و ( بارليف ) قا 
اليش ©» و( اريف ) رئيس الخايرات » عقدوا مؤيّراً صحفيا » قال قبه 


( دايان ) : دان الملك حسين مسؤول عن نشاط الفدائيين » . 


وقال ( بارليف ( 7 أن جدش اسرائيل قادر على ان دضرب اعداءه 
ف اي مكان ». 

وأعطى ( اريف ) معلومات مخصلة عن تنظيات الفدائين وقواعدهم 
وأسلحتهم وأماكن تجمعائهم . 

بل ان اسرائيل دهبدت 5 علانية إعدادها للعدوان ابي حد” ارسال 
تعلمات مسمقة الى سفرائا ف الخارج عن عملماتها العسكرية القادمة ثم 
ظبرت طلائع جهمذلة 2 الصحدحف الاوروسسة 2 وكلها عطف على اسرائيل » 
تامأ كاملة الصحفية الى نظمت يعد اقفال خليج العقئة قبيل حرب 
حزيران . وكانت الملة الجديدة تيدف الى الدفاع المسبق عن اي اجراء 
سوف تتخذه اسرائيل لماية أمنها الداخلي » كا تهدف الى تحريض الرأي 
العام العالمي على الاردن » وتحميل الملك مسؤولمة فشل بارينغ ف مرمله , 
حتى أن جريدة مثل جريدة ( التاهس ) اللندنية » مفروض انها تحترم ما 
تكتب م قالت 2 مقال رئسى ب رول العدوان على وادي الاردن ا 
«على الملك ان يغمّر سماسة العناد التق يتبعبا ». 

ومن جبة أخرى »2 قالت ( الدايلى تلغراف ) : « يخطىء الملك حسين 
كثيراً اذا اعتقد ان دعوته لانعقاد مؤعّر للأقطاب العرب 2 سوف تنحح »© 
فبناك عقمة اساسية قْ وبحه هدا المؤمر 4 وهى عدم كدرة العرب على 


الحرب ». 


نذن 





. أهداف اسرائيل : 
من كل هذه المظاهر للحملة الإعلامية التي أعدتها اسرائيل قبل وضع 
خطتها العدوانية على وادي الاردن موضع التنفيذ »2 أدرك المراقبون ان 
اسراثيل تس الى “اهداق اشعظر من الأهداف التي حدادتها فى عدوان 

0 حزيران 7 

المدف الاول : هو الاعلان للرأي العام العالمي ان اسرائيل قادرة على 
دخول ارض اي دولة عربسة واحتلاها أو الخروج منبا ساعة تشاء . 

الهدف الثاني : هو التأكيد بأن الدول العربية ليست عاجزة فقط عن 
مساعدة الاردن » بل هي مشلولة اما حق في مواائحة أ عملية ا 
اسرائيلية . ظ 

الآن » وقد استعرضنا اهداف العدوان الاسرائيلى من وقائعه السياسية ' 
والديلوماسية والإعلامية » نستطيع ان ننتقل الى الوقائع العسكرية . 

من الثابت ان ١١‏ الف جندي » و ”.٠‏ دبابة ومصفحة نصف جازير » 
و١٠٠‏ طائرة قاذفة قنابل وهيليكوبتر » قد اشتركت في الحجوم المثلث 
الذي قأم به الاسرائيلمون على وادي الاردن ٠.‏ 

المعلقون العسكربون اجمعوا على ان الاسالنب الى اتمعبا الاسرائيليون 
ف معركة وادي الاردن م هي نفس الاساليب الي اتبعوها فِ حرب 
حزيران .. اي الحجوم السريع الخاطف »2 والاعتاد على سلاح الطيران » : 
وإغراق منطقة العمليات بمثات القنابل والصواريخ » وإنزال قوات من ' 
المظليين في المواقم الاستراتيجية الخلفية » بغبية محاصرة قواعد الفدائيين 
الي أعلنوا عزمهم على تدميرها . ظ 


رضن الايام الاخيرة لاسرائيل « * » 


وكان راضحا من. المناشر الى ألقتبا الطائرات. الاسراشلة غل. سكان 
وادي الاردن باللغة العربية » والتي اذاعت نصها صباح؟ عحطة الاذاعة 
الأسرائلة #نوالج تدعو السكان الى ملازمة بيوتهم وإغلاق النوافذ ووضع 
اسلحتهم في الخارج .. ان العملية العسكرية كان لما هدفان متوازيان » 
اذا نحت وتمكنت من البقاء في الوادي » تحتفظ بالأرض والمواقع . اما 
اذا تعذر ذلك » فيمكن حصر العملية في شكلبا التأدبي . 


ولسسر'سراً ان السلطات الاردنئة » ورحال المقاومة 4 والمنظمات الفدائية 

دس ' ممر : : أ 1 

كانت على عم مسيق بالعملية الاسراثيلية وأهدافها » ولذلك امكن وضع 
خطة مضادة للمواحبة . 


فتوزعت قوات الجيش الاردني - زهي قوات نظامية - مع قوات 
فرقة القادسة ‏ وهي قوات تابعة لجيش التحرير الفلسطيني الذي يعتبر 
جيشا شبه نظامي - وقوات الفدائيين » مسؤولية المواجهة . فأخذت 
القوات الاردنبة النظامية على عاتقها مسؤولية الدفاع الثقيل بواسطة 
المدفعية المركزة على التلال » وأخذت فرقة القادسية على عاتقها مسؤولية 
التصدي المباشر للقوات الاسرائيلية » بينا اخذت القوات الفدائية والمقاومة 
الشعبية مسؤولية الهجوم على جناحي القوات الاسرائيلية ومؤخرتها ونسف 
خطوط مواصلاتها داخل الاراضي الحتلة . 

هذا التنسق نجح بدون شك » لا سيا اذا اخذنا بعين الاعتبار انه 
اول تحربة من نوعبا في معارك المواجبة العربية ضد اسرائيل . 

ويقول ابراء العسكريون العرب : « ان هذه التحربة بين م قوى 
قثل م اشكال من القتال : القتال النظامى »© والقتال شبه النظامي ©» 
والفقال: القدائي ...“قو الفعة الى كن طويرم لناحة. الفكل النمائ” 
جوع أخرب. التريكة الطلونة “زرانية < صرةق.“أسراقئل, بالستكرى 
والتكنولوجي . 


ا 





الجنون فنون: 

وقد حجن" جنون القمادة العسكرية الاسرائيلية عندما فوجئت بلمقاومة 
التندة الق, ,واحرتيا .عند الناعات الاوق .فاضصطرت ان ازسال: المزيد 
من طائرات الميراج والميستير في محاولة يائسة للقضاء على مواقع المقاومة » 
..سواء في السبل حيث اشتبكت قوات القادسية بالقوات الاسرائيلية 
المتقدمة » أم فوق التلال حيث كانت المدفعية الاردنية تصلى طوابير 
الديابات والمصفحات الاسرائيلية بسيل من القنابل لا ينقطع . 

ولكن سلاح الطيران لم يلبث ان تعطل دوره عندما التحم الفدائيون 
ورجال للقاومة بالسلاح الابيض مع رجال الكومندوس الاسراثبلمين 
الدبن دخلوا المنطقة لينسفوا الدور والمساجد والمقاهي .. وكل شيء . 

ووصف ( جون لوتون ) مراسل ( المونايتديرس ) المعركة فقال : 

« كانت المقاتلات الاسرائيلية تنقض" على التلال لتسكت المدفعبسة 
الاردنية » وكانت ألسنة اللبب وأعمدة الدخان الكثيف من المنطقة حيث 
اصابت القنايل الاسرائيلية خزانات الوقود » توحي بأن الارض في الوادي 
قد تحولت الى قطعة من جبنم » . 

وكا يحدث عندما تتلىء النفوس بروح الاستشباد وإرادة الفداء » 
هيّت على وادي الاردن في ذلك اليوم المشبود رياح بطولات أشبه 
بالأساطير . ظ 

وعلى سسل الثال ‏ لا الحصر + روى شيود العبان قصة الضابط 
الاردني ( حمد هويمل ) الذي كان يقود دبابة تصدات للطابور الاسرائيلى 
المصفح » فدمرت ؛ دبابات سنتوريون وسئارة جنود مدرعة نصف 01 
قبل ان يصيبها صاروخ أطلقته قاذفة اسرائيلية من الجو .. ومع ذلك 
رفض البطل ( جمد هويل ) مغادرة دبابته بالرغم من اصابتها » وبقي 
يحارب حق احترقت واحترق معبا ! 


نون 


و تكن المقاومة في الشونة أقل" منبا في الكرامة » فكانت النساء 
ينقلن الأعتدة والنشيرة الى رجال الجيش »> ويشتركن في المعارك تحت 
وابل من القنايل » حتى قال قائد الشونة العسكري بعد انتباء المعركة : 
وان المواطنين في هذه القرية كانوا مثالاً للمواطن الفدائي الانضباطي » . 

كذلك كانت المقاومة في منطقة غور الصافي » فقد وصفبا ( هانز 
ارمين ) مراسل وكالة أنباء المانيا الغربية بأنها كانت مقاومة انتحارية » 
اشترك فبها المدئيون رجالاً ونساء » جنبا الى جنب مع قوات الجيش » 
واستعملت فببها السكاكين والفؤوس والعصي والمحارة . 


والذن يزورون الاردن اليوم » يستطيعون ان يسمعوا من اي سائق , 
تا كسي » عشرات القصص عن بطولات المقاومين التى تعكس روابات 
اسطورية . ش ١ ١‏ ْ 

ويكفي ان يرى الزائر اليوم لمنطقة القتال » كيف يتعاون الجيش الاردني ' 
ورجال المقاومة على إزالة الحطام بعد كل التحام » وتصليح الطرق » والككشف 
عن الألغام التي لم تنفجر » ليتأكد ان التحاما يكاد لا يصداق قد تحقق 
بين الفدائيين ورجال المقاومة وجنود الجيش الاردني .. بحيث لم بعد في 
الإمكان استخدام هذا الجيش ضد الفدائيين . 

ومثل هذا الالتحام قد .حدث ابيضاً بين مختلف المنظيمات الفداشة ©» 
وهو الالتحام الذي طلما تناه العرب في كل مكان » فحاءت المعركة 
لتعمده بالدم : : 

توق مزامل ("الاكسيرين )نيان 'المتودالابرائيلين كوا متشائين 
جداً عندما عادوا من العمليات العسكرية في الليل » وكان بعضهم يقول : 
وان إصابة الجترال دايان كانت شُوما علينا » 2١‏ ! 


. ) باختصار عن ( الحوادث‎ )١( 


لذن 





هك ب 


ملأت ابرولى 
معركة الكرامة الخالدة 








القرار : ' 
ما 9 الفدائيون دعد الاخبار التي وردتهم عن عزم اسرائيل على العدوان 26 
الصمود ف أوجه هذه القوات 2 عساعدة القوات الاردنية » كان هذا القرار. 
خطوة خطيرة ف طَّ ردق حرب التحر بر التي يخوضها العرب وادستوار 
والصبهونية 1 

وكان هن نتائج هذه العركة الق: تمقف .تفاصيلبا فوا يل من فصول : 

ار اعد نقد تانكم قهز ك9 اللكزامة لهرعة "النعيش الاستر تيل .. 

فلقد استمرت المعركة حمس عشر ساعة ‏ من الخامسة والنصف صباحاً 
حت الثامنة والنصف مساء - على جببة قتال امتدت اكثر من خمسين كل » 
ودفع المبا العدو خسة عسر الف جددي ف لواء.ن مدرعين ولواء مشاة 
وواحدة مظلدين على سلاح ببلغ أريعماثة دياية ومصفحة وأكثن من مائة 
طائرة بين قاذفة قنابل وهلسكوبتر . وحسب كتاب صدر اخيراً عن الجبش 
الاردني فإن خسائر العدو ف المعر كة يلغت ماد سين وخمسين قتملاً وأربعائة 
وخمسان جريحاً بين ضباط وجنود - وخمساً وعسرين ديادة وآلمة دقست 
ا 78 0 وكانين دبابة وآلية سحلهأ المردم وراءه » وسبع 

ولقد اوم الحم 0 ي السكان في فلسطين المحتلة في اول الأمر 
انه ظفر 0 بتحقيق نصر حربى » إلا ان السكان بدأوا يحسون 


ركنا 


ته 3 
1 ِ يا 


بقتلاهم وجرحاهم وبدأت الممسات تنبعث من صفوف الجيش الاسرائيل 
عن الخسائر الجسيمة التي وقعت . وبعد اربعة ايام من المعركة كتبت 
جريدة ( ها ارتين ) الاسرائيلة تعلق على المعركة فقالت : ان الثمن الذي 
دفعته اسرائيل كان مرتفء جداً » بالمقارنة ‏ مم النتائج التي حصلت علببها. 

ثم قال حايين بارليف »> رئيس اركان الجيش الاسرائءلى » في حديث الى 
الجريدة الاسرائملية: ذاتها : لقد اعتاد شعينا رؤية قواته العسكرية وهى 
ترج منتصرة ا معركة الكرامة فقد كانت فريدة من نوعبا ا 


كثرة عدد الاصابات دين قواتنا . 
انتصار عربي 0 


ثانياً 3-2 أقد كانت معركة الكرامة انتضار ا عرسا 78 


ففي المكان الاول خاضت القيادة العليا ( للعاصفة ) المعركة ضد العدو 
وحباً لوحه وفي وضح النبار ٠‏ 

ثم ان هدف الهجوم كان احتلال مرتفعات الباقاء في الضفة الشرقية 
: حلش العدو م ان الاسرائيليين اقترفوها خلال حرب حزيران ٠.‏ ودليلن هذا 
قوات احتلال لا قوات تخريب : « فدعت المدينيين الى دخول منازهم على 
ظ الفور » ووضع أية اسلحة يملكونا في الخارج » واقفال ابواب ونوافد 
المنازل جيدا » والجلوس. مبدوء وصبر ف انتظار تعليات الجيش الاسرائيلي 
ثم تنفذ هذه التعلمات بدقة 0 

ودليل آخر هو ان سلطات العدو قامت بتجميع الصحافيين الأجانب 
مساء اليوم السابق للعدوان 0 وطلبت مدوم الاجتاع بالق دس ف ساعة 
4 ره من صباح يدم اخحملة » ومن القدس 'نقل رجال الصحافة العالمية الى 


0” 


أريحا » ومن أريحا أخبروا أنهم سيتقلون بعد وقت قصير الى الضفة 
الشرقية ليسحلوا انتصار الجنش الاسرائبلى على القوات العربية هناك . الا 
ان سلطات العداؤ .ما لنثت. ان اعتذرت للصعافين: الأحعانب؛ 'وأعادت 
نقلهم الى القدس' وكانت رحلة الرجوع هذه كافية بالنسبة لرجال الاعلام 
العالمى ليعرفوا ماذا حدث في معركة الكرامة . 

الا انه عندما هزم الجيش الاسرائيلٍ ادعى العدو ان هدف هحومه 
على ( الكرامة ) لم يكن احتلال مواقم في الضفة الشسرقية » وإنما تصفية 
قواعد الفدائيين على حدوده » وقال انه قام بتحقيق هذه العملية العسكرية 
فعلاً . واليوم » في الذكرى الاولى « للكرامة » تسأل : هل صفي الفدائيون 
الفاسطيئيون ؟ وهلكانت اسرائيل تحتاج الى خمس عشيرة ساعة من القتال 
تؤدب الفدائيين او « لتطبير » منطقة الكرامة منهم . 


الانضمام للثورة : 








وعلى عكس ما قدر العدو لنتائج المعركة » فإن آلاف المتطوعين 
الفاسطشين والعرب والأجانب تدافعوا نحو المنظمات المقاتلة يطلبون 
الانتخراط في صفوف الثورة . ا ان الصحافيين الأجانب الذين أرادت 
اسرائيل ان دعبم عن حقيقة ثورة التحرير الفلسطينية تدافعوا ايضاً 
نحو المنظمات المقاتلة يوصلون صوتها وصورتبها الى أسماع العالم وأيصاره . 

أما الشعب العربي الفلسطيني الذي وضعته هزيمة حرب حزيران تحت 
الاحتلال » فقد قويت إرادة اده لديه وبدأت تتحرر عنده إزادة 
المقاومة » فتوقف عن النزوح رغم كل صنوف العذاب التي يتعرض لما 
تحت الاحتلال » وبدأ يتحه الى المقاومة المدنية . 

ومن يومبا تكرست على الأرض العربية حقيقة أصياة » حاول الاستعمار 
والصبونية طمسبها وتشويهبا ف مرجلة ولادة الثورة » وهي ان اي اجتلال 


4٠ 


. لأرض عربية يقوم به العدؤ يكون نتيجة لاستراتيجية التوسع » وان أ 
احباط لاحتلال يصاب به يكون في جزء منه نتيجة لكفاح المنظما 
الفلسطمنية المقاتلة . 
وحدة المنظمات ٠‏ 
ثالث - ان معركة الكرامة كانت . مناسية لدفع شعار « وحدة المنظمات 
المفاقة © ال «كحدة اتن : 

فلقد نسقت الماظيات فما 2 ان العدو » وقد اشتركت ف 
مواق جنا الى جنب . وهذا صحيح بالنسية لمنظمة « فتح » وجيش 
التحرير بصورة خاصة . واذا كانت الجيبة الشعبية قد رفضت القتال على 
اساس استراتيجية الجببة المحدودة » فإن هذا لم يكن تخاذلاً وانما كان 
التزاماً باستراتيحصة « اضرب واهرب © الكلاسكية وتنمحجة عدم تقدير 
كاف لاستراتيحية القتال على أساس « اضرب واحمد » في ظروف بيئة 
عورف العهه الفليظة:: 

رابعاً ‏ ان معركة الكرامة كانت بداية ادم العميق والواسع بين 
الثورة: و الجاهين 

لها قرف 59 الثبات على ارض « الكرامة » والقتال فوقهبا 
كانت تسير كل الشوط نحو لقاء الجاهير . وعندما حاربت الجاهير حقى. 
بسكاكين المطابخ في المعركة كانت الماهير تسير الشوط كله أيضا نحو لقاء 
الثورة . ولما تحقق باللقاء النصر اتضحت اهمية الالتحام بين الثورة 
والماهير بالنسبة لقضية الصمود في وجه خطر التوسع الصهيوني ومن ثم 
اليه النضية التهرين العامة 


606 











خامساً ‏ ان معركة الكرامة كانت مناسبة لتحقيق وحدة الدم بين 
الثورة الفلسطينية والجموش العربية النظامية مثلة بالجيش الاردني . 


الى 


37 


3 7 ِ مي . 
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في أرض الفداء والتضحية 





فمن أجل النصر أعطى الجبش النظامي والمنظيات الشعبية عشسرات 
القبداء .م ومن حل المعركة قدام الجبش بلاء رائعاً المدفعية » ومن أجلبا 
أعطى الثوار روح المقاومة الشرسة وأنزلوا أقصى الخسائر الممكنة في 


صفوف قوات العدو 5 





جبل العدو : 





ولقد كان العدو يتصوار قبل معركة الكرامة 4 ان الصدمة التى أصابت 


العرب قد هزمتهم وقواضت ابا: بأنفسهم وسلاحهم وجيوشهم . 

وان هذه الحركات الفدائية الى كانت تتحرك عبر الحدود 4 ليست 
شوى لغيه مغيرة: شوق تقفن. علبيا. قواته الفستكرية: لكو ريمال الثواز 
كانوا يقواضون كل يوم » عبر .ضعرباتهم الصارمة » تصواراته وخواطره ©» 


ع 
حق كاد دفقد اعصايه 5 


زف 


بعد تسعة شبور من وعود العدو المتلاحقة » بالقضاء على الفدائيين ' 
وتطبير جيوهم »> وبعمد سلسلة من الآكاذيب والحكايات البعيدة عن 
الصدق والأمانة عن اعتقالهم بالجلة » ومداههتهم في عقر حصونبهم » وقتلهم 
بالعشرات على 'بعد امتار من غربى الاردن .. بعد ذلك كله وجد العدو 
نفنية يأزلق فى المقامرة” النساء © ظنا 'منته: انا الوسدلة. الرصيية الإعادة الغدة 
الى المبود المغرر يهم » فأراد ان: يطوق العمل الفدائي من منابعه وأصوله . 

في ٠٠6‏ آذار » اتصل مسؤول اسرائيلي في وزارة الدفاع بعدد من 
الصتحفيين الأحانب 6 معظمهم من الامير كيين والاوروسان والمابانيين » وطلب 

منهم التجمّم في ساعة مبكرة من صباح الخخيس التالى في القدس الحتلة » . 
امتعداد] لإطلاعهم على ما وصفه بفاحأة كبيرة . وبالفعل تجمع هؤلاء 
الصحفبون ف الموعد المحداد » حيث جرى نقليم بسسارة اوتوبيس الى 
أريحا » وهناك قابلهم المسؤول نفسه وهو يضحك قائلاآً لهم : « سُتنقلون 
بعد قليل الى الضفة الشرقية لمشاهدة عمليات قواتنا في إنماء جبوب 
( الحربين ) » وقد نتناول القبوة فى عمان هذا المساء ». 

٠‏ وقويل اير بالارتباح واشماس من قبل الصحفيين المعروفين ولام 
لإسرائيل . 
وف الساعة العاشيرة صمباحاً » وهو الموعد المضروب لنقل الصحفمين الى 

الضفة الشرقية » جاءهم المسؤول نفسه > ولكنه كان هذه لمرة متجبّم 

الوجه » وأبلغهم انه يحمل ( خبراً غير سار ) » إذ تلقتّى لخابرة من تل 
أبيب تدعوهم ان يكونوا هناك في الساعة الواحدة ظبراً » لحضور مؤمّر 
صحفي على جانب كبير من الأهمبة 24 وقامت السسارات بنقل الصحفيين 

وفي الساعة الثانية ظبراً » قابلبم موظف صغير في وزارة الخارجية » 
وأعطاهم بعض المعلومات > غير ذات أهية عن المعركة . 

وفي هذه الأثناء كانت المعركة تجري كا بل : 


ف 


استكل الاسرائيلون حشد قواتهم في الساعة الثانية من صباح اليس 
(71.آذار 6 ) وى الساعة الخامسة من الصباح نفسه وصلت القوة 
المدرعة الاسرائيلية الى ضفة النبر » نحيث قامت بالانتقال الى الضفة 
الشركة قير حبين املك سهان ونمش "دامنة «ويصيتن 1[ الشرط وقد 
تحر كت الديابات الاسراثملية المتحبة من الجسر الاول نحو (الشونة) » ومنها 
. الى ( الكرامة ) 4 فيا اتحبت مموعة اخرى من الدبايات تمر داممة 
الى ( مثاث المصري ) » وقام الطابور ٠‏ الثالث بالاتحاه من -جسر أم الشرط 
مماشرة الى ( الكرامة ) 

وفى هذه الاثناء قامت القوات الاسرائيلية بانزال مموعة من مظلييها 
بواسطة طائرات الهلنكوبتر فوق تجمع للفدائيين كارف يكن على التلال 
المحيطة بواقعها . وعند وصول نجدات الشرقي من الحم - ولم يكن العدو 
يتوقع اي مقاومة ‏ لكن ما حدث هو أن قوات ذلك التجمع أفنت 
المظلين الاسرائيليين الذي أسقظوا امام خنادقها » فما تصدى الفدائيون 
في ( الكرامة ) للعدو في معارك استعملوا فيها القذائف. المضادة للدروع » 
ثم الرشاشات فالسلاح الابيض . 

وأعدك سدهة اليش الازدة فر عسات لبدو ىغام الساعة 
الثامئنة والنصف »> حين صار العدو مكشوفاً امام فوهاتها ومحاطً يبا من 
كل جانب . وأدى القصف الدقيق الى إلحاق خسائر فادحة االدبابات 
والمشاة المعادية » وقد أطرقت نيران المدفعية ا الكشفة والمركترة 
غل. تحمعات: العدو.: 

وف الساعة العاشرة صباحا » بعد مضي خمس ساعات على بدء المعركة » 
قام العدو يجمع تحشد آخر نياندة قواته المطواقة .. وبالرغم من اكت 
سلاح الطيران قد واكب اك ذه القوة الجديدة » إلا أن جدوب 
الفدائشين تساندها المدفعية الاردنية .. استطاعت ان تلحتى ,هذه القوة 
افدح الخسائر » ما اضطر العدو الى سحب باق قواته بطائرات اللهيلكويتر . 
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وفٍ اثناء ذلك. كل كانت جاعات الفدائيين التى تعمل في الارض. 
الحتة تضرب ' مؤخرات: العدو بشكل: فمّال » مما اوقع الارتباك بين. 
صفوفه . وقد دمرت قوات الفدائيين في هذه العمليات عدداً من سياراته 
ومدرعاته وآ لماته » مما اصاب العدو مخسائر اخرئ ل يحسب حسابها . 
وفي الساعة الثانية.عشرة والنصف ظبراً طلب الاسرائيليون وقف 
القتال » إلا أن رجال المقاومة واصلوه بسالة » ييا تركت القادة الاردنية 
الموقف للقادة الحلمين على الجببة » لطرد العدو . 

وفي الثالثة والنصف كرثر العدو طلب وقف اطلاق النار لتتاح له 
فرصة الانسحاب » ولكن القتال لم يتوقف قبل انسحاب آخر حندي 
اسرائيي . 
' لقد كانت هذه المعركة اول مجاءبة مماشرة وحادة مع العلاد خاضها 
الفدائيون ( بالقتال » والضرب من الخلف » والمشاغلة » والماية ) » كا كانت 
اول مشاركة مع الجبش الاردني .. وقد خسر العدو اكثر من ١١٠١٠‏ 
قتبل وجريح » كا فشلت حساباته في الاستيلاء على سلسلة المرتفعات 
الاردنية غربى الشونة والكرامة ودامية » وهي. المرتفعات التي تشرف على 
مدينة السلظ على بعد .© كل » والأم من ذلك فشله الذريع في القضاء 
على ارادة القتال لدى الذبن يحلوا له تسميتهم ب (الحربين ). 
الكامة الفصل : 

والواقع ان انتصارة في الكرامة لم يكن يعني هزية 'النازية الاسرائيلية 
وحدها » بل كان يعنى افلاس العسكرية الاميركبة ايضاً وفشل خططبا » 
وهركة ل ينوفلت الله مكترارنا “اق اطوية يضتم) الاب عد 
الشرعي للكبان الصهبوني . 


ولقد برهنت الكرامة على .ان الخرب الشعبية هي طريق النصر بالنسبة 
للشعوب 'العربية » وأخرست كل الألسنة الى. حاولت ان تشكك فى قي 


ه؛ 


العمل الفدائي الفلسطلنى » يححة ان مقومات حرب العصابات أو حرب 
التحرين القع الف تر ائره اننا" »الأة علنية ليطيق ل[ تمان ده 
الحرب حمث لا غابات ولا مستنقعات ولا حتى جمال » وان العدو يفوق 
الفلسطينيين عدداً » ولآن جيش اسرائيل يتمتع بقوة تكنيكية هفائلة 
ويتميز بسسرعة الحركة وتقدم له اميركا خلاصة تجاريها في فيتنام . 

وحتى بعد أن اصبح العمل الفدائي الفلسطيني حقيقة واقعة وضعت 
امامه العقبات » فقد كان البعض ينظر الفدائيين على انهم اشخاص خطرون 
على السلامة العامة » واتهم الثوار بأنهم عملاء لجبات اجندية » واستغل” 
البعض سرية الثورة ليشكك في شخصيات قادتها » حتى اضطرت ( فتح ) 
للاعلان عن اسم ياسر عرفات متحدث باسمها . 

ودفعت الخايرات: الاميركبة ببعض المنظيات المزيفة لتسىء للعمل 
القداتى. :والنفقد: الثفةا فادها .م بوسمرعة تفن القداتيوق عل مولا 
العملاء » بعد ان كانوا يفرضون الأتاوات ويظبرون العمل الفدائي و كأنه 
نوع من البلطجة والاستغلال .. بل واتهمت الثورة الفلسطينية بأنها تورط 
الدول العربية في حرب لم تستعد لها. 

ورغم كل هذا مفى تيار العمل الفدائي الفلسطيني سائراً يحرف في 
طريقه كل العوائق » مؤمنا بأن هزيمة ه حزيبران ليست إلا عارضا و 
تاريخ الشعب العربي » وان الامة العربية في حاحة الى ان تستعيد الثقة 
بنفسها ويرجاا وبشابها » تلك الثقة الى هزتها الننكسة وتركت المجال 
لإسرائيل لتحاول ان تغرس فنا اسطورة جيشها الدي لا هزم » وأن 
تسيطر بدعايتها على أذهان العالم بأن العربي ل 'يخلق لبقاتل .. وكان على 
الفدائيين ان يحطموا كل هذه المفاهم الخاطئة . 

وليلة المعركة جمع (ابو عمار ) رجاله في الكرامة » ليشرح لهم مدى 
الحرب الضارية التي عليهم ان يخوضونما والدور الدي تنتظره منوم الامة 
العربية » وأن عليهم ان يستبدلوا مبدأ حرب العصابات ( اضرب واهرب ) 
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الى حرب مواجبة يستعملون فيها كل الأسلحة حتى البيضاء منها .. المهم 
أن يسار جع الشعب العربى ثقئه © وبال“لالى أن دفقد العدو نقيه دنفسه 


-. 





معركة ١5‏ ساعة : 





وكانت اسرائيل قد استعدت لمعركة (الكرامة ) وحشدت لما اكثر 
من ه” الفا من اقوى قواتها الضاربة .. مزودين بائة وخمسين دبابة ومائة 
سيارة نصف جنزير وجموعة أسراب من الطائرات المقاتلة والحيلكوبتر » 
عدم مدفعمتها الثقملة على جمبة طولها «كثر من ٠ه‏ كلو 5 
وفي فجر الخخيس 7١‏ آذار .. بدأ الحجوم من اربعة اماكن مختلفة » 
وف نفس الوقت تّت عملمات إسقاط بالطائرات الحلسكويتر جنوبى طبرية » 


ع 


وقامت المقاتلات الاسرائيلية بضرب مواقع القوات العراقية والاردنية 
لفصله| عن الفداششين » وحوصرت قرية 0 حنود المظلات والمدرعات 
الاسرائيلية . 

وبدأت معركة رهيبة استمرت حمس عشرة ساعة .. سجل فبها 
الفدائيون اروع قصص الشجاعة وكتبوا بدمائهم ملاحم للبطولة التي لم 
تشاهدها ارض فلسطين منذ ايام الفتوحات الاسلامية الخالدة .. ايام 
( ابو عبيدة بن الجراح ) و ( خالد بن الوليد ) وغيرهما من الابطال العرب 
الذين حطموا امبراطوريات الروم والفرس .. وسحلت ( الكرامة ) اسمها: 
في التاريخ الى جانب القاديسية واليرموك وحطين . 

وأئبت الشباب العربى ان البطولة والفدائية في العصر الحديث ليست 
مقصورة على الفمتنامسين وحدهم . 








ملاحم البطولة : 

وتناقلت صحف العام وإذاعاته 'بطولة عشرات من الفدائيين 
الفلسطمنيين استطاعوا وحدهم ان يحاربوا فرقاً كاملة من الجيش الاسرائيي 
وم يكتفوا بالصمود لآخر طلقة بل لجأوا الى السلاح الابيض بكر ن 
به بالعدو . 

ونشرت وكلات الانباء قصة الفدائي الذي لف" نفسه بالمفرقمات 
نتزاري: تلق اند النارن؟ سق ]ذا با قار يق ننه واي ليرا شيا 
قذف بنفسه تحتها فنسفها ونسف جسده الطاهر معبا . 

ورد العالم بطولة أربعة من الفدائيين نفدت ذخيرتهم فلجأوا الى أحد 
المنازل المبجورة فحاصرم أكثر من مائتي جندي اسرائيلٍ بالمدفعية والديابات 
وطالبوم بالتسلم فرفضوا فبدأت قذائف المدفعية تدك المثرل والديابات 
تقترب منه الهدمه .. وفحأة يتسلل الأبطال الى سطح المنتزل محتضنين 
شحنات من الديناميت والمفرقعات ويتحولون الى ألغام بشرية ثم يلقون 
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بأنفسهم فوق الدباات المتقدمة وتنفحر الدبايات بن فببها وتتطابر معبا 
اثلاء عشرات من محدود العدو ٠‏ 

ويتناقل الناس قصة الفدائى الفلسطيني ان الهانية عسر ربيعاً والذدى 
كان ددر س الهندسة فق احدى الجامعات الألمانية م 1 دراسئه والتحق 
« بفتح ». واشترك ف معر كة « الكرامة » وعندما دفدت دخيرته وم ديق 
معه سؤز ور قاملة ددوية 07 توازى خاف حا تمل حى ادا مرآت دابسة 
اسرائيلية قفز فوقها وألقى القنيلة- داخل برج الدبابة فيقضي على طاقمبا 
قبل أن تصلدمه دقعة كاملة ‏ من رسشاش امير اثيلى غادر 5 

وضروب أخرى من الشجاعة سحلبا أبطال «١‏ الكرامة » فتجاويت 
أصداؤها في العام العربي بل في العالم بأسره . ْ 
النأس وبقايا هزية الايام الستة ٠‏ 

وانجلت المعركة .عن نصر للفدائيين وانسحبت .اسرائيل تحر أذيال 
أول هرعة لما قْ أول مواحبة بعد هم حزبران ودعد كارثة مدمرةهب ا 
وايلات » وتركت على أرض ١‏ الكرامة » اشلاء أسطورة الجيش الذي 
لا جزم وحسرت ٠‏ ولا قتيل جوع وحطام بضع طائرات و ٠ء*هة‏ دباية 
ومصفحة ما زال حطامبا على أرض الكرامة وفي شوارع عمان . 


فشل العسكرية الاميركية : 


وأخطر 2 أسفرت عنه معركة الكرامة هو فشل خطط موشيه 
ديان والعسكرية الاميركبة الى يعتبر نفسه تاميداً لما.. فالقوات الاسرائيلية 
التي خاضت معركة الكرامة كلها من « سلاح فرسان الجو » .. خلاصة 
أسلحة الحيش الاسسرائيلٍ وأحدثيا .. وهو سلاح حددك كاه ديان نقلاً 
عن الحيش الاميري عندها سافر الى فيتنام عام هودة!أ >2 وبعد تطويراً 
لسلاح المظلات بيعب أن تعرض حذود المظلات الأمير كبون الى خسائر 


الا الايام الاخيرة لاسرائيل « غ » 


فادحة في حرب فيتنام ويعتمد هذا السلاح على طائرات الطيليكوبتر . 
ورغم أن هذا السلاح فشل في الحد من شجاعة الفيتناميين وانتصاراتهم 
ونجح الى حد ما في حرب حزيران » فقد استغل شبه جزيرة سيناء 
لمساحاتها الشاسعة لتببط فببها طائرات ال سامكويتر محملة الجنوده. ‏ © 

اما في الكرامة فقد فشل » لأن أجبزة الرصد التابعة لفتح استطاعت 
ان : تحداد أها ك3 نزوكم » فحفرت الخنادق وقضت على معظم جنود هذا 
السلاح ل ان يتجمّعموا وينظموا دفاعهم . 

.وف الكرامة انارت اسطورة تفو”ق الطيران الاسرائيلى و'شلدّت ‏ 
جر كته #افقد امتطاعت: تنآك المنافسة المرافة > والاردقنة: 'القناء: الطائر انع 
لمر كك كل اتلالة. كرابن ود قتي اتميويها © إن ول علاكرا كه اللجكا 
تحلشق على ارتفاع كبير فتصبح قدرترها على الاصابة محدودة . وعنلدما 
حدث الاشتباك بالسلاح الابيض بين الفدائيين والجيش الاسرائيلي » توقف 
طيران العدو حى لا يديد جنوده » وهلبه احدى ميزات الخحرب الشعبية . 

ولقد أثيتت هذه المواجبة الحقيقية الواسعة بين الفدائيين والعدو 
الاسرائيلي » ان الجيش الاسرائيلي قد اصبح يفكر الف مرة قبل دخول 
الارض العربية » بسبب الخسائر التى لحقت به » ولم يعد العالم يصدق بعد 
ضروب الشجاعة التى سجّلها الفدائيون والتكتيكات الجديدة في الحرب 
الشعبية التي طبّقوها ؛ انهم جموعة من الخحربين » كا كانت الدعاية الصهمونية 
تصوارهم . 

معركة الكرامة إذن ؛ كانت بركاناً فحثّر فى الامة العربية طاقاتها 
التاريخية الحافلة بالبطولة والفداء » ورسمت للعالم صورة جديدة للشعب 
العربي كطليعة للشعوب المناضلة التي لا تبخل على وطنها 0 والروح . 
عقن كامات الرئيس جمال عمد. الناصر : 

« أن وقت التحرير لا بد له من ان بحيء 2 وكا غربت: الشسن. لايد 


من ان تشرق “من جديد 6 . 


ولقفد تضمن كتاب ( معركة الكرامة ) الذي اصدره قسم التاريخ 
العسكري في رئاسة اركان الجيش الاردنى » .الاحصاءات التالية بالخسائر 
التي تكيدها العدو الاسرائيلي خلال معركة الكرامة فْ ١‏ آذار عام 1954 : 

- القتلى ضباط - ١7‏ ضابطأً . ْ 

- القتلى رتب اخرى - ؟ صف ضابط وجندي . 

- الجرحى جميع الرتب - 46٠‏ جريحاً . 

ججموع ا ٠‏ قثيل وجريح . 

خسائر الدبابات والآليات التي بقيت على ازض المعركة وم يستطع 
العدو سحببا : ١١‏ دبابة مدمرة ‏ ؛ ناقلات جنود نصف مجنزرة ‏ “ا 
سيارات ( ” طن ) نقل - ” سيارات جيب قبادة للضباط مع . اجبزتبا . 

خسائز الدبابات والآليات التي شاهدتها القوات الاردنية مصاية 
ومدمرة وقفشكن العدو من سحبها. على جميع المحاور : /ا” دبابة من انواع 
ختلفة ‏ م8١‏ ناقة جنود نصف مجازرة ‏ 74 سيارة جب محختلفة التسليح 
وقمادية - ١9‏ آلية اخرى (” طن ) شحن وجرارات وآلبات هند سمة 
وغيرها . 

هحمل الخسائر الموصوفة والمشاهدة : 

6" قتبلاً . 

٠ه‏ جريحاً . 

«لا ديابة . 

آلمة دكن العمدو من سحبها . 
باطائرات مقاتلة مختلفة . 


٠: ذم‎ 





اللمجوم وللتاومة والامشتباك بالسّلاِح الأيض 
تكاون اميش الازدنى مع الَعدائيين ومشاركة 
الشعبٌ نِساء ورك الآ لال الموكة .. . 
وكيفٌ تالص وارئد العد و الجسَائي 
يحتيلقتلاه وجركاه » وآلياتم المحم .. 








1 7 ام 


علامة بارزة على طريق الكفاح المسلح 
لامقاو مه العر بمة شق فلسهمأين 
1 بقام : ناقد عسكري 





بالتنسيق والاعتاد على النفس : 





بالتنسق المتكامل بين الجبوش النظامية وقوات الفدائيين امكن نحقيق 
نتائج حاسمة . فلم تعد الحرب التقليدية وارتباطاتها السياسة هي الشكل 
النبائي التحرير بل لا بد" أن يسقها ويواكيبها انواع وأساليب اخرى من 
العمل الفدائي و الكفاح الشعبي المسلح . 

بالتخطيط العامي والاء داد البشسر ي للجماهير وحاعية د و أتباع 
اسلوب التنظم كن عمل الكثير 5 

اعتاد شعب فلسطين قل فونه وداته اصبح ضرورة اكيدة اكثر من 
أي وقت مضى حتى يضع نفسه في طللمعة المعركة وفي حميمها دورق قل 
نفسه ودوره - مصع التر كيز 1 الاهية القصوى لدور العمل العربي في 
قضية فلسطين وعدم الامفناء عد 

التعدد والدشتت لءنظيىات والجببات الفلسطينية الذي كان يعد فى السابق 
دلبلا على حصوية وحدود: شعب فلسطين لا يمكن ان نحد له أي ميرر على 
ضوء الظروف الجديدة ؛ وإن أية عوائق او صعوبات يحب ان تذلّل بروح 
مستمدة من جدية المعركة وخطورتها وشراسة العدو الذي نقاتله » وأوضاع 
الارض الفاسطينية والشعب الفلسطيني وطبيعة القتال الذي نخوضه . 


اه 
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توحمد اداة النضال الوطني الفلسطيني اصبحت هي الضرورة التي لا بدا 
منبا لآأي نضال وطني بريد أن برتفع الى مستوى المعر كة ومجاءبة ا 1 

تلاحم الثورة بالناهير وارتباطبا ارتباطاً عضوياً ومصيرياً عامل فعال 
لنيحاح أي ثورة . ْ 

امضت اسبوعاً كاملا بين رجال المقاومة العرب في منطقة وادي 
0 الأردن وف الأغوار والكرامة والشونة وغور الصافي حمث دارت 
أعقفن ' امار لد رن "لوي «وايج انا دل موي دار م 

شاهدت كل ساحات المعارك والتقيت بقادت الجيش الأردني وقيادات 
منظمة الفتح ورأيت كل مظاهر التدمير التي خلفتها وراءها القوات الاسرائيلية 
في قرى ومدن الضفة الشرقية من النبر : 

ان نوعمة جديدة من الحروب قد العا معارك حرب حزيران . فلأول 
مرة منذ سنة ١444‏ تصبح أرض فاسطين بكاملها تحت الاحتلال الصهيوني 
ود دُصبح بذلك الغالبية العظمى من جماهير الشعب الفلسطيني تحت وطأة 
هذا الاحتلال ٠.‏ ونتبحة لذاك كان لا عند وان تتغير أسالنت العمل 
الوطني واستراتيجية هذا العمل با يتلاءم مع متطلبات الأرقياء الجديدة 
للأرض الفلسطينية وللشعب الفلسطيني . 

وق ادقن بها دق فى "التكزامة : ظ 

فم تكن الممركة “يق حرفن ونيقن: .ى ولكنيا كاتنشه هده المررة بين 
الجبش الاسرائيلى وهو جيش نظامي » وبين الجيش الاردني وقوات منظمة 
النسح ووق اقراح التهور' الطديتة' الخايعة لتطية ارين الفلسط تبن 


جوز ة الرصد ودورها في المعركة : 


وبالتخطيط العامي القائم على معرفة كاملة بأسلوب العدو وباستراتيحمته 
كانت معركة الكرامة نموذجا رائداً للعمل الفدائي يمكن تصعيده لنصبح 
حون ب تحجر ل شعبية شاملة ٠‏ 
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لفك | تتطافيت. بمتطلية القع ناذه اررق حو نط رو جو ليده ال سند + 
بها » المكان الذي سيضرب فيه العدو وموعد الضربة . 

وأخذاف: لمر كه 2 كن ان العدوان الاسرائيلٍ م يكن مفاجأة 
فقسيل ساعة الصفر وانطلاق القوات الاسرائيلمة عبر الجسور التق اقامتا 
على تبر الاردن الى الضفة الشرقية بأربع وعشرين ساعة كان رجال المقاومة 
يعامون كل ذلك ويستعدون له . وعلى وجه التحديد عند ظبيرة يوم الاريعاء 
٠م‏ آذار التقى قائد الفتح 000 عمار - ى في موقم متقدم على مقربة من 
حسر الملك حسينل بمجموعة من «عبونه » وكانت تقار يرهم تجمع على 7 
الحشود الاسر اثيلية قد اكثمل تشكملها خلف النبر تعززها قوات ضخمة 
وجموعات غير عادية من المدرعات . ٠‏ 

وأحمعت ايضاً تقارير هؤلاء على ان العدوان اصبح وشيك الوقوع 
بل انها استطاعت تحديد ساعته بين الرابعة والسادسة من فجر يوم اليس 
"١‏ آذار 5 





استرائيجية العدو + 


وكعرفة افسينة تفار الملار :انار لعي ارين لفل اوسيل الك 
تحديد صبغة جديدة للعمل الفدائي عقد اجتاع عسكري لكل قيادات 
الفتم حضره المفوضون العسكريون والسياسون للحركة . 

ولقد كان امام الرجال داخل موقعبم جموعة من الخرائط التفصلمة 
لأرض المعارك 0 ٠.‏ ودار نقاش حر من خلال مفبوم تحدد تتمسك 
به الحر كة وهو دمقراطية التفكير وديكتاتورية التنفيذ . 


لققد كان بح الجبع تصور واحدد هو ان اسرائيل دولة لا يستطبع 
من تصاعد العمليات الفدائية . كا ان استراتيجيتها القائة على تحريك جيش 


نظامي لا تستطيع مواحبة جموعات من الفدائيين تعمل وفنتقى تكتيك 
خاص يحروب 0 . إذرى فالوسيلة الوحمدة لتغطية عجز جيش 
اتن هو ان تحشد وتحركك عشرات عن الدبابات والطائر اكدوأة فورض 
معر كة 2 مكان وزمات يلاثم تكنيك ك جيشها النظامي ويضمن لما الانتضار 
لتحافظ على معنويات حدشبا وشعببها . 

هذه الحقائق كانت ماثلة في اذهان الرجال الذين حضروا الاجمّاع 


- . 1 . 1 3 ٠. 5 


القوى الضاربة فى قوات العاصفة سواء العاملة في داخل الارض الحتلة 
والاحشاطية امسر ف اما كن متعددهة 5 

وطرح السؤال الذي كان في حاجة الى إحابة حامعة من ا مميسع : هل 
من المصلحة ؛ مصاحة الخركة ومسارم) | ومصلحة الخورة واستمرارها مواحبة 
العدو وحما لوحه وي المكان والزمان الدي بريده ؟ أم نتركه شك 
قواته ونضريه ضربة قوية فى مكان آخر بعيداً عن اماكن تجمعه ؟ 
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سؤال مصيري كان يواجه. رجال الفتح 4 وانتبت المناقشات الى راي 
جماعي هو ضرورة الصمود >» ومواحبهة اسرائيل ف المكان والزمان الذي تردده, 

ولقد كان وراء اتخاذ هذا القرار مبررات وأسباب : 

١-ان‏ عدم تمكين الجيش الاسرائءليى من تحقيق اهدافه وإنزال اكير 
قدر من الخسائر بأفراده ومعداته سوف يحطم معئوياته المرتفعة خاصة 
بعد حرب حزيران » وسوف يقنع الاسرائيليين في الارض الحتلة ان المستقبل 
ليس للحيش الاسرائيلى وإنما الآمة العربية . 


م« ان ذلك سوف برفع بالتأكيد من معئويات عرب الارض الحتاة 


الأمر الذي سيحقق التلاحم والترابط بين قوات الفتح داخل الارض انحتلة 


وبين الجاهير الفلسطينية التى هي المصدر والوعاء الحقيقي للعمل الفدائي 


والثوري « 


5ه 
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ش جندى اردنى فى معركة الكرامة 


م« أن معركة مواجبة على هذا النطاق سوف تتبح لعدد كبير من 
قوات الفتح اكتساب مهارة عالية من الخبرة لمواجبة معارك المستقيل . 
3 انها ستلكون مناسبة للقمادات العسكرية لقوات العاصفة للتدريب على 
العمل المشترك في اول عملية مواجبة بين منظمة الفتيم والجيش الاسرائيلى . 


تنسيق بين الجيش ورجال المقاومة : 





تقوودق: المعركة تؤكد ان التنسيق الذي حدث بين قوات الجبش 
الاردني النظامي من ناحية » وقوات رجال المقاومة العرببة » كان عامل 
حاسماً من عوامل تغمير ذنتمحة المعركة .. فلقد سارت المعركة الى امتدت 
الى ١6‏ ساعة متصلة في خطين متوازيين ماما : ْ 

- الجيش الاردني النظامي مبمته الضرب المركمّر على مواقع العدو ؛ 
واستخدام كافة امكانياته من دبابات وناقلات للجنود في القضاء على تجمعات 
العدو ومراكزه ٠‏ 1 2 

- حمل فدائي يقوم على اساس حشد قوات العاصفة الضاربة في الارض 
الحتلة على طول ضفة النهر الغربية وبشكل رئيسي في سلسلة الجبال 
المواحبة لمنطقة الكرامة . وانتشار القوات الاحتياطية في سلسالة الجبال 
امكدة توت سين الماك جمين: والسر: اليك عل آلا مكرنة هذا الأنقاز 
طولياً فقط » وإمًا عرضياً افمان العمق الاستراتيجي حتى لا تفاحاأ قوات 
لمقاومة بانزال قوات للعدو خلف خطوطبا » ثم تشكيل وحدات انتحارية 
من بين شباب العاصفة مبمتها الاولى ضرب العدو بعنف ومحاولة إلمحاق 
الممزعة به بأي ع اثناء محاولته عبور النبر . 


ودروس المعركة ايضا و كد ان تحارب الشعوب معين لا دنضب . 
تعين الثورات في مسيرتها الطويلة . ولعل قصة انشاء الأنفاق والخنادق 
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داخل قرية الكرامة دليل حي على ذلك .. فالتحربة سبق ان طيقتها 
حركة المقاومة في فيتنام »؛ وجاءت الفتح وطيقتها في ( الكرامة ) شرق 
مر الاردن 2 فم يكن 2 استطاعة القرية الصغيرة الي بست كل بيوتها 
من الطين والححارة م( ورحل كل اهلها وم بسى من بن سكانها الثلاثين الفا 
سو ة) عدد من المزارعين وعائلاتهم لا بحاوز الالف أن تصمد طوال ه١1‏ 
ساعة من القتال المستمر لقوات يبلغ عددها ١١‏ الف جندي أاسرائيل 
معززة بمائة طائرة ومائى دبابة وعربة نصف جنزير . 

لقد شهدت القرية » طوال الاسبوع السابق للمعركة » نشاطا كبيراً من 
ا الفتم > تم" خلاله حفر انفاق ارضية تصل بين اول القرية وآخرها . 
الاسرائيلدون من طائرات الحلسكويتر حدثت المفاجأة التى واجبت العدو » 
فلقد خرج عليهم الرجال من كل مكان وبدأ القتال الرهيب بالرشاشات 
والينادق والقنابل المدوية 6 بل 7م حى أصبح بالسلاح الابيض م( فكان 
هذا التكتيك عاملاً هاما آخر من بين العوامل التي حسمت المعركة 
وحولتها الى صالح القوى العربية ٠‏ 


الرجال والسلاح : 


عند هذا المين* ايضاً ظهر درس آخر من الدروس المستفادة من المع ركد ٠‏ 
أقد ظبرت نوعية الرحجال بمدريبهم العالي وبروحم المستمدة من الثُورة ٠‏ 
ها ان م اسقاط الجنود - وكأن ذلك فى حوالى الساعة السادسة والنصف 
المقاومة العرسسة ضد حدود الجيش الاير ائيلى من بدتث لميت ومن شارع 
الى شارع 6. خرج الفدائيون من داخل الأنفاق تحت الارض وثم بزأرون 
في صوت وحشي” كله رغبة في الثأر والانتقام : « فتح.. فتح .. » , 


وكان الالتحام ١‏ 
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وهنا / تعد القضية قضية تفوثق في السلاح »او تفوق في الطيران » 
ولم يعد السلاح هو العامل الحامم في المعركة > وإنما كان الانسان العربي 
'المقاوم هو العامل المحامم والمصيري . وعند هذا الحد ظبرت نوعية 
الرجال . ورححت كفة رجال المقاومة الذين عاشوا الظم .لا عاماً . 
وتأكدت قضية الشعب الذي *يناضل من أجل وطنه وحريته وعرضه في 
مقابل جيش غاز جمعوه من كل بلاد العالم . 


العمل السسياسي قو سمط المعار كك 5 


ولقد دخلت قرية الكرامة وتحولت فى كل أنحائما . حملتني عربة 
عسكرية تابعة منظمة الفتح . وقابلت المناضل «ص» المفوض السياسي لنطقة 
الكرامة . شاب 5 الثلاثينات خريج كلية آداب عبن تعش حيث درس 
عل الاجتاع . ظل طوال الأربعة أشهبر قبل المعركة مقيما بصفة دائمة في 
الكرامة . سألته : ما هي مبمتك كمفوض سيامي ؟ قال بحاس ونحن 
نتحول وسط انقاص السروت التى هدمتها قوات اسرائيل : للست مبمق 
فى الاودع كلق اسه وامدار اسراك القوسة الساسة © ددا 
اسلوب لا نطيقه . مبمق هي الالتحام بالجاهير .. فالجاهير هي قاعدتنا 
العريصة التى تّدنا بكل شيء .. بالايمان بالتضحية .. بروح الثورة . ومن 
خلال التكليفات المومية والعمل الماعي يكون العمل السيامي » عمل تصبره 
المعر كة » متحدد ومتغير . ولكنه 5 خدمة المعركة . كك ما يحكنا 
هو هدف التحرير » فلا نصوص حامدة ولا مذهبيات نضيم بين 


نصو صها ٠.‏ 








4 إبي .و بسنا 5 4 5-5 م‎ ٠ ٠ 
وادا كانت معر كة الكرامة ول أاضافت دزوسا وفيا جدديده لتحرية‎ 


و 


العمل الفدائي الفلسطيني » فإنها تكون قد أكدت امكانية تحقيق التلاحم 
بين قوى الثورة والشعب . وقصة « ام يوسف» او أم المناضلين كا يسميها ' 
ش رجال المقاومة دليل على ذلك ٠.‏ 

لقد دعاني « أبو عمار» قائد الفتح الى غداء سريع مع المناضلين في 
. مئزل أم بوسف ٠‏ وهي لو أ الوحمدة الي لا تزال موحودة حى الآن 
ف القرية الصغيرة . هد م اليوود بدتها ٠‏ وم سق منه سوى ححرة ويقايا 
انقاض معت فيه ل الى تحاوزت الستين كل حاحماتها : 2 اح بوسف 
درس الطب الآن عندم ف جامعة طنطا وسميتزوج فتأة من بنات السيد 
المدوى 4 وبعد تخرحه سيعود هنا الى منظمة الفح حمل السلاح ويدافع 
عني وعن بلدثته وعن ارضه ووطحهت: هاجم السبود بق “ فنزلت الى 
الانفاق مع اولادى المجاهدين . حملت هم السلاح ونقلت الدخيرة لى 
مواقعهم وضمدت جراح الضحايا . وأنا الآن أم المجبيع .. مجرد مجاهدة من 
المجاهدين . 

ركد 3 يوسف في ا الفا" »وتحاول طبي بعض الخضراوات . 


وم يوافق المفوض السياسي قائلآً : لا وقت للطبي » وتعد" ام بوسف | كلة سريعة 
من البيض والاطعمة المحفوظة وتحاول تحميل المائدة بثار المندورة . ويسم 
ابو عمار لأم المجاهدين قائلآ : اخشى ان نتعود على حمأة الرخاء ! 
والمزارع ( ابو فؤاد ) »له قصة كذلك ممع المقاومة العربية : لقد وقفت 
مع الفدائيين ادافع عن طاسية المماه هذه ؛ ساعات استشهد فيها كل زملائي 
وم سق سواي والطامبة 0 ورعم ذلك فلن أرحل” عن هذه القرية » انها 
بلدق في حماية الفدائيين . قل عني انهم يساعدوننا الآن في إعادة الحياة من 
جديد الى قريتنا » انهم اخوتنا » طوال إقامتهم معنا منذ ؛ شهور كارن 
التعاون كام2آ بيئنا وبينهم » فهم ايناؤنا 4 اشتركوا معنا في الزراعة » 
وشار كوا فى عو 'امنة: الاقات .و .ولق تطلية فق او عان: تحباق: لقدمتا 
رخيصة في سبيل الوطن . هؤلاء مم الذن سيعيدون لنا فلسطين » كقانا 
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حديث إلا لصوت طلقات الرصاص . 


وحدة المقاتلين : 


ولعل” الدرس الأخير من .دروس معركة الكرامة هو انها حققت ‏ 
ولأول هرة وحدة وتنسيةا كاملين بين رجال المقاومة العرب بتنظباتهم. 
المحتلفة لمواجبة قوى العدو . ظ 

وإذا كان هذا التوحمد هو احد النتائج المباثيرة لامعركة فإن الموقف, 
العام الآرت ا بالضرورة حةمسة توحمد كل ات النضال. الوطني 
الفلسطيني 

ان 55 المقاتلين ‏ تحت 0 الظروف الموضوعية الجديدة - يحب 
ان تكون هي الاساس الذي يقوم عليه العمل الوطني الفلسطيني » يحيث 
تكون وحدة المقاتلين هي محور هذا التوحيد وعحموده الفقري © تاتف 
حوله المنظيات السياسية من اجل تأمين الدعم الشعبى وتوسيع قاعدته © 
وتوفير الْماية له . ْ 

إن وحدة المقاتلين هي القاعدة التى يحب ان تبني عليها أية دعوة 
للوحدة الوطنية » حى تقوم هذه الوحدة على قاعدة كاي صلية شمن 
لها الاستمرار والصمود امام كل العواصف والرياح العاتية . 
إن وحدة المقاتلين هي الضانة الاولى والأخيرة من اجل استمرار 


هِ 


الكفاح الشعبي المسلح » وتصاعده ووصوله الى كل النتائج المرجوة . 
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1 فداثي حمل ملاحية : 





هرب تعر الهر ا 


أغراضيا:وأمانتها وآمالها 


ودراسات عن اغراض حركاثت التحربر في العالم 





تبدأ معارك التحرير يحركات المقاومة الشعبية اولآ » خصوصا اذا كان 
الجيش حصاحة الى المرزيد من التدريب والسلاح والمران 7 هو نا 
ال حموش العربية ٠‏ 

ولقد بدأ الفدائيون العرب يحاربون الاحتلال الاسرائييى قبل الخامس 
من -حزيران > واشتدت المقاومة الشعسية بعد هذا التاريخ 6 ْم تصاعدت 
وامتدت حىق شملت كل الارض النحتلة قدءا وضيديةا 1 

ولقد احثئلت حروب التحرير الشعببة مركزاً طليعياً في هذا العصر» 
فأثارت اهتام النقاد المسكريين كالكابتن ( ليدل هارت ) الذي افرد لها 
كتاياً خاضا . ١‏ 

دقول ( ليدل هارت ) قُِ مقدمة نه عن حعروب التحربر انه وضع 
منذ حوالى ثلاثين عاما شعاراً يقول : « اذا اردت الس فافهم الحرب » » 
وأنه رأى من الفشرورى صياغة هذا الشعار بشكل آخر مفاده : « اذا 
١‏ أردت السلم شبدسىء لالحرب 6 ء. ولكنه اعرب عن فأقه من سو ء فهم هذا 
الشعار: يحسث يصار الى التبيئة للحرب بأساليب الحرب الماضية في احوال 


٠ 4 ع‎ 


لوحك 


وف رأيه ان التبيئة للحرب فى الوقت الحاضر » خلافا للاعتقاد 
السائد » لا تكون بالتركيز على الرادع النووي » لآن السلاح النووي اذا 
اعتمد للبجحوم دفقد قسمته كرادع وتناج عنه «م الفوضى » لام الهكرب .2 
لأن الحرب عمليات منظمة لا يمكن استمرارها في حالة من الفوضى . 
ويخرج من ذلك باستنتاج قاطع هو أن الرادع النووي لا يطبق ولا يمكن 
ان يطبق اردع الاعمال العسكرية في مفهومها الشعبى العريض © وهذا » 
على العسكس من التصور القائم » يشجع على سن الحروب الشعبية ونحفزها 5 
الغربية بأن تأخذوا بشعاره المطور القائل : « اذا اردت السلم فافهم 
ا حرب اه وخاصة حرب العصابات وحروب التخريسب غ6 ٠١‏ 

وفي رأيه ان حروب التحرير التي هي الطايع المميز لهذا العصر » 
لم تحظ بالاهخام اللازم في الفكر العسكري الغربي إلا في هذا القرن » 
وكان اهماما محدوداً » إلا أنه اشار الى ان بعض المفكرين العسكريين 
مثل ( كلوسفيتش ) أعار العمليات المسلحة التي تقوم بها قوات غير 
3 نظامية شيئاً من الاهةام على اساس اليك عل دفاعي من زاوية تسلبح 
الأشعب فأحراء دفاعي ضد الغزاة » واضعاً الشروط الاساسءة لنجاح هذه 
العمليات وكادرى 6 ولكنه ١‏ دتطرق أبداً الى ما تنطاوي علسه من 

0 3 لسدل هارت ) على ( كلوسفيتش ) عدم الاشارة يشكل 
واضح الى المقاومة الشعبية الاسبانية ضد جيوش نبليون مع انها كانت 
حددمة ف ايامه 4 وكانت اروع مثال على حرب التتحربر 4 ومنها شاعت 


هذه النسمة 5 
الثذورة العربية : 


ويعطي المؤلف الفضل (للورنس) الذي ركز على القيمة المجومية لخرب 








56 الايام الاخيرة لاسرائيل « ٠‏ » 


التحرر ف كتابه ) عد الحكة السسعة ( كنتيحة لتحاريه ف الغثورة 
العربية ضد الاتراك الى هي مزيج من الكفاح من اجل الاستقلال وحرء 
من جاه الحلفاء ضد الأتراك 0 ووصفها بأنما حرب العصايات الوحمدة التي 
شبدتها الحرب العالمية الأولى والتى كان لما أثر فعّال في تأدية غرضها . 

وعلى الرغم من ارن مسرح الحرب الأولى في اوروبا لم يشيهد سوى 
الحرب النظاسسة 4 الا ان الدُورة العرسمة لفتت انتياه اخلفاء نحدث أن 
حرب التحرير والمقاومة باتت الشغل 'الشاغل لهم في الحرب العالمية الثانية 
3 حموش الالال المتارية »؛ وامتندت أن ان معلت بسع مناطق القئال 
ف العام صرف النظر عن . الاختلان ف فعالمتها بين منظقة واخرى ٠‏ 


بوغوسادفيا والصين : 


وعلى الرغم من ان المقاومة الشعبية ثملت معظم البلدان الاوروبية 
الحتلة خلال الحرب العالمة الثانية © الا انها لم تصادف النجاح الباهر 
الذي دوقق هه. المقاومة البوغوسلافية بقيادة المارسشال تدتو ( لانها كانت اكثر 
تنظمما وشوولا من غيرها ٠.‏ 

آنا قزية الس © فاته اك هده التعارب عنقا واتنناغ) وعراقة لانها 
قائمة على نظر ية واضحة »> ولأنها أقدم هذه التجارب اذ بدأت في مطلع ' 
العشرينات من هذا القرن بقمادة ماوتسى تونع 4 وتطورت عندما حاول 
( شانغ كاي شك ) الانقلاب عليها بعد ان هزمت قوات القادة العسكريين 
الشماليين ثم اكتسبت زحما جديداً في مقاومة الاحتلال الياباني عام اة١‏ 
بانضمام الشوعيين مرة ثانية الى قوات شانغ كاي شك . 
وقند استطاع الشبوعيون بقبادة ماوتسي تونغ ان يحققوا الانتصار 
الاخير على شانغ كاي شك لانهم استفادوا من التجربة ونشروا نفودهم 
وأفكارهم بين السكان في المماطق الحتلة . فاما هزم اليابانيون وجدت 
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قوات شانغ كاي شك نفسها معزولة وهي تقاتل عدواً قويا غير منظور 
استطاع أن يكون مزيحاً من المقاأومة الشعسة والخنديش النظامي 5 


نورة الجزائر : 


وكان انتصار الثورة الصينية 4 ملهبمسا] للثورات الشعبية في جنوب 
شرق آسيا وفي غيره من مناطق العالم » وخاصة في الجزائر حيث 
استطاعت القوات الشعبية ان تهزم جيشا فرنسيا أكبر منها عدداً وعدة . 

كذلك كانت حروب التحرير والانتصارات التى حتققتها في هذه المماطق 
ملبما للثورة القبرصة ولثورة كوبا. 

ومن هذا الغرض السريع يخرج لبدل هارت باستتتاح قاطع هو : ان 
هذا الذوع من الحروب هو الوحيد الذي يتلاءم مع أحوال العصر الحاضر 
| والذي يقدار له ان يستمر ويتسع » لأنه الوحيد الققادر على الإفادة 

من تردي الاوضاع الاجمّاعية » والتململ العنصري ©» والاندفاع الوطني 5 

وينتقد المؤلف. المتحدثين عن القدرة القوية لصد حروب التحرير 
مشبها هؤلاء كن يحاول استخدام المطرقة للقضاء على سرب من المعوض 1 


المبادىء الاساسية : 


يقول لبدل هارت : ان من الامور الاساسية في حرب التحرير ارف 
تطل هذه الخرب ديناميكية متأجحة محافظة على زحمبا » لأنه ليس 
هناك من مقتل لها أشد من حالات الركود » اذ ان فترات الركود. 
تتبح للعدو ان يشدد من قبضته على البلاد » وبريح جنوده في حين تفتر 
همة السكان وحماسهم في الانفمام الى الثوار المقاتلين ومساندهم . 

فالدفاع الما كن لسس له مكان في حرب التتحرير » وكذلك الدفاع 
الثابت © إلا في حالة عابرة حإن يتعلق الامر بنصيب الكائن . 


ا 


حدة الاستراتئحدة » فان حرب التحرير تعكس القواعد العادية 
إلعد ات 520 ا يتن مدا 8 | أ 4 0( 5 الناصة التكستكية 0 
ريا السهعيع مت ر وا وس عسو 
تحنب الانشاك ميف محتمل. ان ركيد المناض لل خسائر جسسمة . 





اهجوم والانستحاب : 





ذلك ان ما بميز القتال عن الككين ؛ هو انه في القتال من الحتمل فقد 
افضل العناصر والقادة الذين يشكلون نسية ضثيلة من ججموع قوة الثوار » 
يحث يختل التوازن وتصاب الحركة كلبا بلارتباك » الأمر الذي يخمد 
فمها روح النضال ومشعل الاندفاع . وهذا اصبح الشعار ( اضرب واهرب ) 
التعنير الافضل والاكثر توضيحا لسير القتال . 

فالقيام بعدد كبير من الانقضاضات والترديدات الصغيرة له تأثير اكبر 
على قلب موازين القوى من عدد قلمل من الضربات الكبيرة ؛ لآن ذلك 
يشتّت ذهن العدو عن التر كيز فيدب فيه الذعر والقاتى » وتخفض معنوياته » 
كا ينشسر بين السكان روحا عالية وانطباعات حسنة . 

إن سر الاسرار في حرب التخرير هو ان يكون الثوار في كل مكان 
ولا يكون ه. أثر فى أي مكان . وأفضل طريق للبجوم استدراج العدو 
نحو الكائن 4 
| ومن المبادىء التقليدية للدحرب النظامية التي قلبتها حرب التحرير » 
مبدأ التجمع » على كل الطرفين . فبالنسبة للثوار » يشكل النشتت شرطا 
اساسياً للبقاء والنجاح » لئلا يصبحوا هدفاً منظوراً » لذلك لا كن للثوار 
ان يقوموا يعملياتهم إلا في زمر صغيرة » مع العم ان هذه الزمر قد 
تتلاصق مؤقتاً للانقضاض على مركز ضعيف للعدو . 

و34 الا مقن القوار وى اسنتيد العتدا ( القيمم )نمدا سيول القرر ]: 

ويقول: الندل فايف اله اوفك لقره اأخنادة القوان نع الأخد دا 


التشتت ايض ادا ارادت ارت تكون فعاله ف عوم محسث تتحول الى 
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المصفحات العر دبة تتقدم لامعر ك1 





إن ابس داع امتح الحو فاكس لاير مموكين ازمرعة سا اكدن يد عم ءا في بد عر لعن 








شباك تغطي كل شبر من الارض وإلا فإنها ستفشل اذا ظلت على تجمعها 


الضق ضصدك قوى 5 وسراسة ٠‏ 








نسبة المكان الى القوى المتاتلة : 








ومن العوامل الاساسية فى حرب التحرير © نسبة مساحة المكان الى 
عدد القوى المقاتلة . وقد عسر اورانسن عن ذلك ف حساب رياضي دقيق 
عو ونه العرينة 4 د قال ْ 

«انه لا بد للأتراك لقمع الثورة من موقع محصّن في كل اريعة اميال 
مربعة » على ان يفم" كل موقع 7٠١‏ رجلا » لذلك فانهم يحاجة الى 4.٠‏ 1 
الف رجل للسيطرة على المنطقة التي يحاولون المحافظة عليبا » وذلك امر 
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مستحيل لأنهم لا يملكون سوى ٠٠١‏ الف رجل »4 والنصر للثورة أكبد 
ادا "أحسب بالقم والورق 6 . 

ودقول ليدل هارت : ان هذا الحساب »© على ساطته »؛ يسكس حققة . 
عامة » لآن نسية المكان الى القوى هي من العوامل الاساسية مم ارنف 
نتائحبها ‏ تختلف باختلاف المناطتقى » وحركة الطرفين النسيية » ومعنويات 
كي متها ظ 

ويخلص من ذلك الى القول بأن المناطق الوعرة الملمئة بالأدغال » هي 
ع الأماكن لحرب التحربر 6 اما الصحاري فلم تعد ملائة دسلملب تطور 
القوات الارضية الآلية والطائرات . إلا ان المدن والمناطتقى الآهلة بالسكان 
الثوار 6 عنم العم يأما ارض خصية لعمليات التخردب ٠.‏ 








ومع “ان مناطق الأدغال الوعرة هي بطبيعتها أفضل الأماكن لفمان 
أمن الثوار وإعطائم فرصة اللمباغتة » إلا ان فيها بعض المصاعب ايضا . 
ذلك ان الحصول على المؤن والامدادات في مثل هذه المناطق يكون 
صعياً ف الغالب > م انها تكون بعمدة .عن الاهداف الرئدسية . وهذه 
الاهداف ليست فقط القوة الحتلة وخطوط مواصلاتها يصذفة خاصة > بل 
تشمل ايض الناس الذين ينيغي حشهم واسالتهم التعاوث ضد قوى 
الاحتلال . اا 0 

ويخلص لمدل هارت من ذلك باستنتاج بسرط » هو : ان حرب التحرير 
التي تضع السلامة اولاً »لا بد ان تذوي وتنتبي . ان استراتيجية مشل 
. هذه الحرب يحب ان تهدف دائما الى انمهاك قوى العدو المادية والمعنوية . 
التأييد الشعي : ْ 

ان العوامل الحسابية - الجغرافبة والوضع المتمشل بنسية المكان الى 


+ ها 


افرع 6لا يكن كمايا عن التوامل: النشنة ع العامة بر أوفاف ا لأ 
تقدام. الثورة وإمكانيات نجاحها تثوقف على موقف الناس هنبا حمث 
يدور القتال » واستعدادهم لمساعدتها احابيا بتقديم امن والمعلومات » وسلبا 
ححب المعلومات عن القوة المحتاة في الوققت الذي يساعدون فيه الثوار 
على الاختفاء . 

فالشرط الاول للنجاح هو إبقاء العدو في رز الظلام ) في حين يعمل . 
الثوار عنى الضوء » بعنى ان الثوار يلكوت معرفة اكير بالماطق المحلة » 
فاترونة دأ مار موثوقة عن مواقم العدوؤ وشركاتة ,اضرف الضوء هنا © 
اذن »> الضوء الدهنى أنه الا كثر ضرورة “ولس المقصود به -معناه المادي » 
آنه ركاف الذوار فب انان اقم فى ظلام اللدل الفتهيات لاعن و اماف 


ويتوقف همدىن, ما حصل عليه الثوار من تفاصبل وأخباز سر دعة بش 
على سرعة اكتسابهم لثقة السكان الحليين واجتذابهم الى مساعدة الثورة 
مكل و سملة مكلة . ْ ش 














بحرت" التسوين ١1314‏ أرينا اتغريفيا »اهن .قرت نقد :القه ولكنا 
تعتمد على تأبيد الكثرة . ومع انها يحد” ذاتها اكثر انواع العمليات فردية » 
غين اننا لا تستطبع ان تكون فعالة فى عملياتها من اجل الوصول الى 
أهدافها إلا اذا كانت جماعية من حيث نيد ولاء الجماهير لما واستدرار 
عطفهم علمها 1 

ولهذا السبب. نجد ان حرب التحرير. هي اكثر الخروب تجاح عندما 
تخاطب روح القاومة. الو طنية في الناس »© او الدعوة الى الاستقلال مع 
وجود محتوى اجتّاعي لما » لأنها تفبم تمل السكان من تردتي الاوضاع 
الاقتصادية والاجتّاعية »اي انها تكون ثورية بالمعنى الواسع للكامة . 
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الجيش النظامي : 








ومن تحليل عمليات المقاومة في فرنسا واوروبا الغربدة اثناء الحرب 
العالمية الثاننة » يقول ليدل هارت:: ان تأثير عمليات المقاومين على قوات 
العدي كاقهه .دان متناسية : مع مدى مرافقتيا لعمليات جيش نظامي 5 
يشغل جممة العدو .ويستنزف احتياطه . وعملمات الثوار نادراً ما كانت 
احكثر من مضايتة للعدو » إلا عندما كانت ملازمة ل2:هديد واقعي بقدرة 
هحو مية كبير 5 تستر عي 13 انتماهه 1 ْ 

وفما عدا ذلك » يقول دل هارت . أن آثارها كانت سلبية الى حد 
بعيد ؛ لأنها امتفز'ت العدو للانتقام من السكان . 

ويضع ( لبدل هارت ) بالنسية لحروب المقاومة بعض التحفظات القائمة 
على ملاحظات من الحرب العالمية الثانية .. فهو يحذر من الآثار السابية 
على الاجيال القادهة التق ستعيش بعد انتصار الثورة » والق تكون قد 
انطيقت في اذهانها غريزة التمره على السلطة والنظام . وبذلك يصعب 
بناء دولة ما بعد الثورة او الاستقلال على هذه الاسس الملغومة . 

وأورد المؤلف تأكيدات على مخاوفه هذه من تفحصه لمقاومة الاسبانة 
ضبد جوش نابليون التي وصفبا بأنها كانت انح من كل المواجبات العسكرية 
الى تعر“ض لها الجيش الفرنسى في تلك الفترة » قائلآً : « ان اعمال العنف 
م تتوقف بطرد جيوش الاحتلال من اسبانيا بل ظلت تتفاعل طيلة قرن 
من الزمان وكاننا وباء لا يمكن ضبطه الى ان بلغت ذروتها في الحرب 
الاهلية الشبيرة التي شبهدتها اسبانيا قبل الحرب العالمية الثانية » . 

وفي الختام ينصح ( لبدل هارت ) واضعي السياسة والاستراتيجية في 
دول الغرب ان يظبروا تفهما اكش واقعدة لحرب التحرير مما كانت عليه 
الحال في السابق »© لأنه لا يمكن الوقوف بوحبها دون اعتاد استراتيجية 
مضادة من نوعبا تكون عميقة وبعيدة النظر . 
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مشاكل اسرائيل * 
واذا امقدت المقاومة ناو اتسعت :فى البراقدل فك العدق: ستواحة :مشا كل 
ل الها “ور الخو 4 

قالاراضي الحتلة في الوقت الحاضر تسيب للعدو مشاكل لاحصر لما 
ولا اول ولا آخر؛ وبعض الاوساط تود لو تتوسع اسرائيل وتهحم من جديد 








على البلاد العربية رجاء تصفية المقاومة » وإقرار الصلح مع العرب . 

ولكن اسرائيل لن تمض. في هذا الطريق ابد » وهي تعلم بالتأكيد 
انها لو فعات فسسكون. في ذلك دمارها. 

هذا ما دوتقده أصحاب ون والنهى فمبا وثم المهود الدن قدموا 
المبا من شرق اورونا “ وثم أقلية » وكا يكرهون العمرب تكرهون المبود 
الشر قمين الذن عاشوا ف الملاد العربية وقدموا منبا 5 

وليعم القارىء يعد هذا ان هؤلاء المهود عاشوا في ارض العرب:ناعمين 
هانئن حتى سنة ١944‏ ]ا يو كد هذا المستر هيوم ف كتابه الاخير » ولا 
يحملون 1 ذكريات مؤلمة عن العرب كم ان عاداتهم شرقدة وغمط حياتهم 
شرق 6 وارتباطهم شرقي .. ولديهم وحدهم واحدتك قبولاً نسسا لفكرة 
الدولة الثنائية . 

ولهذا فإن اسرائيل ستصبح مع الايام دولة شرقية » لأن اغلب سكانها 
شرقيون . ولا بد للمبودي الاوروبي من ان لشعر يبأن العودة الى اوروبا 
افضل له ولاطفاله ومستقيلهم 3 ناهيك بأن عدداً كبيرا مدوم سدعود هرياً 
من الجو الضيق المنكش على ذاته » بعدما خفتت حماسة السنوات الاولى» 
وملسها الناس وتعموأ منها ٠‏ ولن ينتظر العرب طويلاً حى دم هذا الانقلاب ٠‏ 

عشرون فدنة مرآث مندك م56١‏ . وعلى العرب ان رفضوا كل تسوية »6 
فإذا قباتم انسحاب اسرائيل الى خطوط نما قبل ه حزيران ١9510‏ > فإن 
اسرائيل ستظل » ولو اصغر حجماً » دولة صببونية قائفة في وسطم . 
ان الزمن لمصاحتك فانتظرو! , 


رف 


-/ا - 





7 00 و 0 
اقرات اير صغهيار زاغر اص 
محاولة السيطرة على الشرق الاوسط وثرواته 





لقد وقعت هذه المنطقة تحت قيضة الاستعمار العالمى سياسياً واقتصادياً 
“وعشكريا وبولكن هده القيضة اموت مشرنات قات هين رات مهبر 
وسوريا والعراق والسودان والجزائر واليمن والجنوب العربي وغيرها من 
الملاد العريسة ... وكذلك. بالحركات الشعسية الهادرة ف عدد آخر من 3 
البلاد غير. العربية .. مثل اليونان وتركيا وقبرص وايران .. وفشلت حتى 
الآن العديد من الحاولات الاستعارية لاحتواء هذا الشرق الاوسط اللملتبب 
ذي الثروة البترولية المهائلة والموقع الاستراتيجي الخطر » داخل اطار 
السماسة الاستعارية الجديدة . ش 

وهو من ناحية” اخرى يقع تحت بطن الاتحاد السوفياقي مياشرة ؛ ويمثل 
بالتالي بالنسية له منطقة خطر مباششرة وحالة لا امان له تجاهبا إلا 
باستقلال شعوب هذه المنطقة استقلالاً حقيقياً 2 وعسكرياً واقتصادياً. 

ومن ناحدة ثالثة : فإن الشرق الاوسط بما يثله من وزن فى حركة 
العام الثالث يرتبط ارتباطا وثيقا بمصير حركات التحرر والتقدم في آسيا 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية . ومقاومتها للسياسة الاميركية العدوانية في 
فيتنام ومحاولاته) التبديدية للصين . 


ومن ناحية رابعة : فإن الشرق الاوسط يشكل عنصراً هاما وحيويا 
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في الصراع الفرنسي الاميرع حول اوروبا المستقلة وأوروبا الاطلنطية ( التابءة 
لاميركا ) وذلك باعتبار انه جزء هام من البعد الاستراتيجي لحلف الاطلنطي » 
وخاصة في حوض البحرين الاببض والأحمر .. وقد تزايد عدد الدول التي 
راحت تؤيد فيه السياسة الفرنسية الديغولية ضد السياسة الاميركية 
وحلف الاطلنطي مثل مصر وسوريا والجزائر وقبرص »2 واطركة الشعسة 
القوية فى المونان المؤيدة من بعض قطاعات: الجيش ( منظمة اسسيدا ) والقي 
كانت تطالب بالخروج من حلف الاطلنطي ( ( وأتباع طريق اصرف بوناني ) 
وذلك قبل ان تضرب بانقلاب عسكري اخيراً . 

1 ومن ناحمة خامسة وخاصة فإن الشرق. الارسط فضلاً عن انه يمختزن 
اكثر من 40 ف المائة من الرصيد الاحتباطي العالمي للبترول» فبو يمد جيش 
العدوان الاميري على فيتنام ب ١م‏ /[ من احتياجاته البترولية . هذه 
الاحتياجات التي اصبحت مبدادة يسيب السياسة. البترولية الوطنية المعادية 
للاحتكارات التي شرعت الجزائر وسوريا ومصر تنتبحها بقوة وتلقي تجاوبا 
ميق لدى كل الشعوب العربية . 


ومن هنام يكن صدفة أن ترسم القوي الجاكمة والمسكرية العدوانية 
في اميركا خاصة وحلف الاطلسي عامة سياستها الاستراتيحية العدوانية 
منذ اواخر العام الماضي ١955‏ على أساس ما أطلقت عليه « المثلث 
المضطرب » > وهو امثلث الذي حد”د جغرافياً بأنه 'يشمل المنطقة الواقعة 
وين « الرياط » غربا » و « طبران » ششرقاً » و « مقديشو » في الصومال 
جنوبا ... وهدف هذه السياسة هو القيام بعملية .تأدويب بولسي وعدوان 
بالقوة لشعوب هذا المثلث ونظمبا التحريرية ااستقلة قبل ان تفلت ماما من 
القمضة الاستعمارية وخاصة الامير كمة . 

وبديء في وضع هذه « الخطة العدوانية الجديدة » مند نبسان عام 


76 


بلانقلاب العسكري فى اليونان . وفىي نفس 

الماطقة العريية اللملتبية 'مشرقا ومغرباً على السواء بادئين بقوى المشرق 
التقدمية التي: تثل ل المثلث وتتحسد في مصر وسوريا . ومن هنا م 
تكن لقة أن فكتن: سة لمعيل والنشهير لقي يكيان 1 جميع المالاك 
ضد هذين” البلدين 2 ذلك الوفت . 5 نديد الخطة الاقترحة لأضمرب 
وأهدافها من خلال التقرير الذي قدمه « السناتور جوزف كلارك »- وهو 
ا مقرو فك إبغبلاتة الذكة :السك الأزدن زوالا اوت عد إلى الك رخرين 
الاميري عن منطقة ارد الأول حرث دقول فيه : 

د ان الدول العربية يحب ان تقيءل لآم ر الواقع وتعقد سلحاً مم 
اسرائيل »؛ ولكن الصدوية الرئيسية هي ان لرئسسن 0 عبد الناصر 1 
الذي يقف عقية ف هذا الطريق . ولو اختفى الرئس حمال عمد الناصر 
من المبدان فلن تبقى في البلاد العربيه الاخرى أية حواجز تحول دون 
تحقيى هذا الهدف .. »© وبعد ان يتحدث عما يسمه اختفاء عبد الناصر 
بمعنى اسقاط النظام التقدمي المصري كبدف أسامي » يخطط لاستعار دولي 
اي امير ف المقام الأول » لمصر .. فيقول : « وعندئذ يمكن تكوين 
بعثة دولية لتوجيه الاقتصاد المصري © وتوزسم المواد الغذانية والاشراف 
على التصنيسع وبر نامج تحديد النسل » ! 

وبعبارة موجزة ومحددة ©» تحقيق ما فشل فى تحقيقه العدوان الثلائي 
على مصر عام ١465‏ يسبب تأمم قناة السويس . وهو امر اصبح ضرورياً 
وهلي ] بعد أن اصبحت مصر ليست وحدها في المدان » وإما صارت 
عر اجن كل يلجل اللواكن :وشوروا ووالفن ا وو جرال بور اك القهيه اللبيدة 
في الجنوب العربي . 

وهذه المرة ايضاً تستخدم امبرائيل . ولكن استخدامها سوف يتم 
بطريقة أذكى من الطريقة التي اتبعت في عام ١404‏ » يحيث لا تهاجم 
اسرائيل ٠‏ كذيل تابسع بوضوح ومباشيرة للقوى الاستعمارية وتحت اعلامها » 


8 


وإنما على العكس اما تتحرك وتهاجم وتحارب القوى الاستعارية الامحلو 
ادير كة تحت عل اسرائيل نفسها .. وذلك رغسة في ان يبدو الامر 
عالمماً » وكأنه نزاع مساح اقليمي يحت بين اسرائيل ومصر وسوريا» لا 
علاقة للدول الاشتعيارة ره : وستظبر هي 2 موقف المجادد 2 ودذلك حفاظا 
على التعايش السامي وخدام المغامرة درب عالمية ثالذة 2 وبالتال شوحب على 
الاتحاد السوفياق ايضاً ان يتخذ موقف الحياد . 
. ولككن كيف تبدأ اللعبة الدامية في هذا الاطار المرسوم ؟ 

تتحرك اسرائيل بعمليات تفار قوية واد 2 لا كن قدونها من 
الملاد العربية وخاصة مكدر وسورنا ٠و١‏ وه كذكة قرية السموع ف الاردن 6 
ثم عمليات حِسٌ” نبض قوية مستمرة للدفاع السوري » تعقيه عملية هجوم 
كبير نسبياً بالطائرات لأول مرة على الاراضي السورية » في ٠‏ نيسارن 
41؛ ؛ وتعقبه حملة غير عادية ومسعورة من التصريحات التى تبداد صراحة 
دصرب سورنا ضرية شاملة 0 وذلك صن لحن اكول رئيس الوزراء 
الاسرائيل » ورابين قائد الجيش والكنيست . وتحشد القوات الاسرائيلءة 
بالفعل على الحدود الاسرائيلية » يحيث يصبح الوضم ملتبياً الى أقصى نخد 
ودنذر بالانفحار العدوالى ٠‏ وهو على خلاف التكنيك الاسرائمللى التقلسدي 
قاماً . وتضطر سوريا ومصر الى اتخفاذ موقف الدفاع المشترك ©» وتحريك 
قواتها المشتركة لصد” العدوان ٠‏ فتصرخ اسرائيل وتتحرك دعاباتها وفق 
الخطة المرسومة مع الاستعار الاميركى - البريطاني » لتصوير الموقف دوليا 
على اساس انه عدوان مبدّت لإبادتها . وكان ذلك في الحقيقة « كمة السبر 
الاسرائيلية الاستعارية » للاستعداد للحرب . فاقتريت اكثر فأكثر وحدات 
. الاسطول السادين الاميري وحاملات الطائرات الى الشاطىء الشرق للبحر 
الابسض المتوسط 0 وهرعث الى هناك سفمئة. التحسس الالكترونى الحديثة 
( لمبرق ) التابعة مياشرة لوكلة الخابرات الامير كبة . وشقّت البحر الاحمر 


حاماة الطائرات الامير كبة الضحخمة | الانترييد ( واستقرا'تك يه 5 واعمّنت 
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القوى فى القواعد العسكرية الاميركة . وتدفقت الطائرات والاسلحة 
والمتطوعون الاميركبون والبريطانيون والفرنسون » وخغاصة الطيارون 
ورجال المظلات » الى اسرائيل بكبات ضخمة »> وخاصة عن طريق 
هولندا والمانيا الغربية وفرنسا ©» قبل ان يقرر ديغول وقف تصدير 
الأملئفة والتطلوغك الى امواكتل بسدعيدمر المتلا كا الكروة.» 

وتقرر ان يكون اسلوب الخحرب العدوانية » وفقا لما رسمه البنتاجون 
الاميرى وول الاماقى: ق "ددر انبل هي موق :ذارات © عل ,اشاس ويد 
عسكري مزواد بقوة عار هائلة » تضرب بقوة وبسرعة » ©» وذلك على 
حد تعمير جريدة ( النموبورك تايمز ) نقلا عن احد شبراء البنتاجون . 
وأص الحديث في اميركا يدور بين المسؤو لين في البيت الابيض حول 
نيه اشرق الاوسط باعتبارها ( الجببة الاخرى ) » اما( الجببة الاولى ) 
ففيتئام . وذلك ايضاً على حدا تعبير مجلة ( التام ) الامير كبة ا 


الاحمر والابيض : 

وأصبح إعان كل شيء بين قوى العدوان »2 الصريحة والخفية » معدا 
للانطلاق . وكانت اشارة البدء السرية المتفق علمها لتوقبت معاد العدوان 
هو تعيين رجل البنتاجون موثى دايان وزيراً للدفاع » ليقوم بقيادة ( المهمة 
كلها ) . يحيث لا يتأخر العدوان عن ثلاثة ايام منذ التعيين . 

وهذا هو ما تم بالفمل » وذلك وفقاً للخطة الامير كية التي ترداد 
بعض المصادر الغربية ذات الاتصالات القوية » بأنها معروفة في المنتاجون 
بأسم و الاحمر والابسيض » وذلك ذنسبة للسحر الاحمر والبحر الاببض المتوسط: 
اللذين يحددا جغرافياً مبدان المعركة » وفوق مياهه) تربض قطع الاسطول 
السادس وحاملات الطائرات الاميركية المشتركة في العدوان . 

ويتردّد ايضا ان امم الخطة قد اختير كنوع من الانتقام ضد الرئيس 
جمال عبد الناصر الذي هاجم في كانون الاول ١954‏ يبور سعيد الاستعيار 

(1) لطفي الخوي .0 00 
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الاميريم ومحاولاته التدخل في الشئون العرسة » وقال كامته المشبورة : 
« اللي سلوكنا مش عاجبه يشسرب من البحر .. واللي ما يكفهوش البحر 
لاحن بندايله المحر الاحمر يشربه كان ». ْ : 

والآن ما هي المصالم والأهداف التي أريد بالعدوان الاستعماري 
الاسرائيل يوم ه حزيران تحقيقها ؟ | 

هناك في الواقم ثلاثة انواع من المصالح والأهداف تكون الارضية 
التي انطلقت منها قوى عدوان ه حزيران .. مصالح وأهداف مشتركة بين 
الاستعمار العالمي » وخاصة الاميري » وبين اسرائيل .. ثم مصالح وأهداف 
خاصة باإميركا وبريطانيا » وأخيراً مصالح وأهداف خاصة باسرائيل 
ونحدها . ش ش ش 1 
ويمكننا باختصار ان نحداد هذه الانواع الثلاثة من المصالح والأهداف 

النسة للأهداف المشتركة ؛ 

إسقاط النظم التقدمية العربية في مصر وسوريا وبعد ذلك الجزائر 
على وجه الخصوص . ٠‏ 

ضرب القوى العسكرية والاقتصادية العرببة وخاصة المصرية . 

حاتضفة تيان التورة” العزسية: “ذات الأهدافت: التشورية + الاشاراكية 
والوحدوية . ْ ش 1 

- بخلق ظروف جديدة في العام العربي يمكن من خلانها قبول اسرائيل 
عربراً كقوة عسكرية وبشرية وتكنمكية واقتصادية تكون محوراً لقاعدة 
افيركبة - عريبة ‏ اسرائيلية واحدة ومتسعة وقادرة في المنطقة . 

السيطرة على الممرات المحرية الاستراتيجية في الماطقة وخاصة قناة 
النوس: وخلج العقبة ': ظ ش 

وبالنسبة للأهداف الاميركية والبريطانئة الخاصة : 

إعادة إخضاع المنطقة لنفوذها السيامي والاقتصادي والعسكري . 
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حماية المصالح البترولية المبددة . 

- ضرب « التحالف السيامي والاقتصادي » الذي اخذ ينمو بين البلاد 
العرببة وفرنسا المتمردة على السسطرة الاميركية والسياسة الاطلسية 
بشكل عام . 

فتح جمبة جديدة فف من الضغط العالمي المتزايد ضد العدوان 
الاميري ف فيتنام من ناحية »؛ وضرب مزيد من قوى العام الثالث المعادية 
للاستعار من ناحمة خرف : 

يناء مواقع موالة .جديدة قريية من حدود الاتحاد السوفياتى » تصلح 
للتبديد والضغط بالنسية له وللملاد الاشتراكية عامة . 
بالنسبة للأهداف الاسرائيلية : 

فرض قيولها والتعامل معبا داخل العام العربي وتحطم الحصار 
العربي من -وها . | 

- تحطم الممروعات العربية لتحويل مماه الاردن المضادة لامشروعات 
الاسرائيلءة لتعمير صحراء النقب . 

التوسع الاقلئمي على .حساب الارض العربية وذلك لايحاد ظروف 
مادية ومعنوية تنيح لاسرائيل استقبال مباجرين جدد » وفقا لخطة 
الصبيونية الق تسعى لزيادة تعداد الاسرائيليين الى ؛ ملايين حتى نباية 
اللستناف من هذا القزة.ى حخاضة يوان هيزاة الممزة ف املرائيل. قد 
انقلب ضدها في السنة الاخيرة يحيث أصبح عدد المباجرين اليها لأول مرة 
أقل" من الماضي »© ولعل ما حدث بلنسية للازمة الواقعة في مجال المباني 
على أمل استقبال اعداد كبيرة متوقعة من المباجرين الجدد في أواسط 
عام 1955 ولكن هذه الأعداد لم تأت حتى هذه اللحظة يسبب افتقاد 
الثقة والأمان في امكانيات الحياة داخل اسرائيل . 

تخطي الظروف الداخلية المتأزمة للكيان الاسرائيل والتي تتحلى 
في صراع السفارديم ( اليهود الشرقيون المستغلون ) ضد الاشكنار ( اليبود 


م٠‎ 
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الغريبون المسطرون ) وفى الازمة الاقتصادية العنيفة التي قذفت بأعداد 
كيوةانين العال اله المسطالة #اوالق لقت ضيب" اللقد ررقي لامر ااه 
فاالرمضة اتقسببا © 6 :عامل غاطل بين كل بو أريعة عال + #زوان كافسه.. 
التقديرات الحقرقية تفوق ذلك بكثير حتى ان اسرائيل شرعت في وضع 
خطة تسمى « المطالة الخططة ». 


مادا تحقق من هده المصالح والاهداف بعد حدرب 8 حزيران 2 


١م‏ الايام الاخيرة لاسرائيل « 5 » 


لا شيء يذكر على وجه العموم . احتلال لبعض الأراضي العربية » لا 
يمكن الاحتفاظ بها استراتيجياً لمدة طويلة » وضرب جزئي للقوى المساحة 
العرببة يحري الآن تعويضه . ظ ْ 

وعلى العكس فان ه حزيران > جاء ملاداً ددا من خلال الأم 
العسق للنكسة »© للقوى العربية وشعوبها ونظمبا التقدمية . 

وفي هذا المجال تحققت بالفعل النتائج التالية : 

حمود القوى العربية ونظمها التقدمية في المعركة . وجاء يوم » 
حزيران في التاريخ العربي دليلآً حاسم وأكيداً على الوحدة الشعبية الثورية 
وقمادتها واصرارها على الاستمرار فى المعركة ضد الاستعمار والصبهرونية 
والاستغلال والتخلف والافادة الواعبة من اخطامًا الذاتية . 

الوحدة القومية الثورية للشعوب العربية بدرجة لم يسبق لها مثيل 
تاريما فى مواجهبتها للاستعمار والصهيونية » بحيث ضرب النفوذ الاميري 
والبريطاني في الوطن العربي ومصالحه ضرية جذرية فاقت كل التوقعات » 
ودلّت عليه حركة قطع العلاقات المتزايدة مع اميركا وبريطانيا . 

دخول المغرب العربى ورخاصة الجزائر لأول مرة في المعركة » يحيث 
اصبحت الجيبة العربيبة واسعة عريضة تشمل الشرق الاوسط وثمال 
افريقيا في التحام عضوي لأول مرة في التاريخ الحديث . 

سا قالغال 'القالت. “قاتشا ,وافريقا بواميركا “اللاقيقية" لأول: مره 
وبشكل على وحاد قضية الشعب الفلسطيني وحقه فى تحرير وطنه » 
ركقف انتراقيل. كقامد# سكي فدوانة امرحكة عل اموس :ان 
' شكل دولة . 

- وقوف فرنسا موقف الحياد وقطع الاتحاد السوفياتي والبلاد 
الاشتراكية كلها فها عدا رومانيا ‏ علاقاتها مع إسرائيل لأول مرة منذ 
عام 4 . وهو ما لم يحدث حتى في عام 96550ا١.‏ 


48 


توقف ضخ المترول العربي الى اميركا وبريطانيا وتوقفف الملاحة قْ 


قناة السويس ٠‏ 
الاتفاق العمل في الموقف لأول مرة بين الصين والاتحاد السوفماق 
منذ نزاعها يشأن العدوان . 


الاستقطاب الدولي الجديد : 


والواقع انه حزيران على هذا الوضع قد احدث استقطاباً جديداً في 
علاقات القوى الدولية لأول مرة منذ بدء ممارسة سياسة التعايش السابي 
عالمياً . ففي جانب تقف الآن اميركا وبريطانيا وألمانيا الغربية وإسسرائيل 
مع عدد من البلاد الاوروبية الواقعة تحت السيطرة الاميركية . 

. وف جانب آخر يقف العرب والاتحاد السوفياتى والصين والملاد الاشتراكبة 
جميعها والعالم الثالث في جببة مضادة » على حين تتخذ فرنتنا ورومانيا 
موقف الحماد 1 

والترجمة العملدة لهذا الاستقطاب » الذي يريط اليوم بشدة ومن جميع 
المواقع دون استثناء » بين العدوان على فيتنام والعدوان الاسرائيلي الاستعماري 
على العرب » هو تداعي المفبوم والمارسة التقليدين للتعايش السامي . ولعل 
اولى الظواهر الحامة على ذلك هو فشل محادثات ( كوسسيغين ‏ جونسون ) 
في جلاسبورو التي تمت في اعقاب العدوان . 

ان التوازن في القوى الذي كان اساسا للتعايش السامى قد اختل” منذ 
لكوي النساتة أ مسمارك صتريم و سر روات المذوانفة قفيفيك عليدية 
نهائياً ؛ وأصبح استمراره على النحو القديم لا يعني شيئا غير التسلم دون 
حدود للعدوان الاستعماري الاميرى وأدو اته على العالم . ولم يعد الامر 
مبدداً فقط للشعوب والدول الصغيرة .. بل مبدداً لأمن وحباة الاتحاد 
السوفياقي نفسه خاصة والبلاد الاشتراكبة عامة . ومن هنا كان هذا الرفض . 


م 


الحاسم والشامل للتعايش السامي التقليدي . وما من بديل واقعئ وممكن 
وضروري الآن سوى المقاومة الشاملة للعدوان الاستعماري الاميرق يكل 
الطرق بوعل دلق المستوناخ.. :اذا كانعه الاداف: العالمية؛ قد ١‏ كتدت 
ان هناك حرصا متبادلاً دولياً على عدم المغامرة يحرب عالمية ثالثة .. الامز 
الذي تشتغله بذكاء اليوم الاستراتحمة الامير كية في عدوانها الاقلدمي 
امحدود هنا وهناك .. فان حرب العام الثالث الشاملة ضد اميركا هي 
السبيل الوحيد والفعال اليوم لردع العدوان الاميرى »؛ وسل” الطريق امام 
خطر الوقوع فى هوة الحرب الدالمية . 0 

وهكذا نرى الآن ان « اميسع ؛ في الاسرة الدولية في « موقف 
واحد » من حيث النتيحة رغم اختلاف الدوافع والمصالح 1 

فحرب ه حزيران ل تحقق اهداف ومصالح الاستعار الانكاو اميري 
وأداته اسرائيل . والبلاد العربية في حالة تعبئة ثورية ازاء العدوان عليها 
واعتلال: حرم عن ار اضيبها". والعام الذاث بواحه ايضاً احتّالات العدوان 
2 مناطق اخرى منسه لو سمح للعدوان الاسرائيلٍ الاستعماري بالافلات 
من العقاب . والدول الاشتراكية بات الاطر يتربص على اعقاب ابواها . 
المساشرة . وفرنسا وكل التيار الاوربي المستقل يتيدد مصيره خطر انتصار . 
العذوان و افتورارة ب 

ولهذا كان لا بد" من ازالة العدوان لسلامة العالم وأمن البشرية . 

وما حرب التحرير العربية » والعمل الفدائي »> إلا مقدمات لإزالة هذا 


العدوان » والقضاء على الإجرام السيامي في العام . 








الفدائيون ... الى الامام 


- /,- 





القاوءة السعبيئ ميم" اسرائيل 
وتدمر اقتصادداتهاأ وحماتها الاجتاعمة 





المقساو مه : 


المقاومة الشعسة تبد اسرائيل وتدمّر اقتصادياتها ومعئوياتها . 

ففي الاخبار الاخيرة والتقارير الصادقة ار اسرائيل تتكلف سبعة 
ملآيين نن الدولارات في اليوم الواعد ككصصارفات لاحتلال الارض. 
العربية » ومطاردة الفدائيين من مكان الى آخر »> وإقامة الاستحكامات 
والمكامن لاقتناصهم .. ثم لا تظفر بهم إلا نادراً » وبعد ان يكون واحدهم 
قد أشخن فببم » وقتل عدداً من جنود العدو . 

ونزيد على هذا ما تقوم به اسرائيل من حشد جيوسها ع الحدود 
العربية » واطلاق الثار هنا وهناك . 

ولقد قامت اسرائيل بحصر السكان العرب في الارض الحتاة لمع 
انتقاهم من مكان الى آخر إلا بتصريح .. ولمنع الفدائيين من التسلل من 
مكان الى آخر .. فم يعنع هذا ولا غيره من الاجراءات .. من مضي 
الفدائيين في طريقهم .. يضربون ويدمرون ويقتلون > ثم يعودون الى 
مراكزهم آمنين . ْ 

وحتى لا يمكأن الفدائيون العدو من الانتقام من ا التي 33 
الاعمال الفدائية قريبا منها » حولوا ضرباتهم الى اماكن ابعد » ا 
اسرائيلية مائة بالمائة 4 وصدرت الاوامر : الرجال بعد م القيام يعمليات 
وضرب الدوريات داخل القرى > وإنما تضرب الدوريات اثناء انتقالها بين 
مفارق الطرق »© "ا ان لديهم اوامر محددة يعدم الاختفاء داخل القرى 


كم 


وبين السكان ©» بل يبقون خارج القرى في البساتين وداخل الكبوف فى 
الجبال .. يبقون بلا حركة ولا عمل اثناء النبار » ويتحركون نحرية كاملة 
اثناء الليل حيث يقبع: العدو الاسرائيلل داخل معسكراته بلا حركة . 

« ونختار من المعارك التي نخوضها .. المناطق التي لنجعلبا هدفا لأعمالنا » 
وهذا الاسلوب جعل اهل القرى يصلون الى النتيجة التالية : « انهم 
يعيشون فى الخطر سواء ساههوا في المقاومة او اتخذوا موقفاً سلساً منبا » 
وأنه لا توجد محاولة للمخاطرة مهم بل هناك محاولة للدفاع عنهم » وهذا 
أدسى الى تغر موقف السكان الى حجانينا وفشل الخطة الاسرالة ١‏ . 

وتقوم استراتيحيتنا على اساس استدراج القوات الاسرائ.لية الى معارك 
نحن نختار مكانها ؛ بحيث نضمن نتائجها ونضطر العدئز للتخلى عن آلباته 
او يقن عالحيا بو كرك مض كة مواسية عل ميافة : قرية لويد عل 
مائتي متر حيث تفشل خطط التطويق والإفناء » ما ان القوات الاسرائيلية 
تحشد اكير طاقاتها في معاركها مع الفدائبين » لخوفها على الروح المعنوية 
لقواتها » فهم يعامون ان انتصار الفدائيين المتكرر في معاركهم سيضرب 
الروح المعنوية للقوات الاسرائيلية في الصمم » خاصة وأن هناك اكثر من 
حادث قرأد للقوات الاسر اثيلية في الضفة الغر ببية وامتفاع اجنود عن . 
العمل داخلبا . 
وصف معركة : 

كانت هذه المقدمة ضرورية عن اساليب مقاومة اسرائيل للعمل الفدائي 
من اجل إلقاء الضوء على معركة دبيت فريك ». 

لقد بدأت المعركة عندما تعمّد الفدائيون الظبور على قم احد جبال 
المنطقة في وضح النبار .. لتتمكن الطائرات الاسرائيلية من تصويرهم 
كأهداف متحركة . وعلى الفور تحركت الآليات والسيارات الى الجبل 
الذي حاصرته » واستيقظت القرى الحيطة لتفاجاً يكيات هائلة من 


ام 


القوات الاسرائلمة التى تحاصر الجبل . وبدأت القوات تحاول تسلته ؛ 
فالتسلق صعب بالنسة للمعدات الاسرائيلية الكبيرة الضخمة > وخاصة 
اننا قمنا بيث” الألغام في مسالك الجبل جميعها » وليست الالغام المعروفة 
التي تنفحر بالثقل والضغط »> ولكنا استخدمنا انواعاً احدث من الالغام 6 
وكات ال جحموعة مقس مة الى قسمان : حوالي ؟'؟ من الفدائيين فوق ة 
ا جيل والدين سيق أن ظهروا امام عدسات الطائرات الاسرائيلية بقمادة 
احد الفدائيين الدي دسه و ) وأمد ( وهو دك الطلية من جامعة القاهرة » 
3 مكان أن بالحبل واكيق ا مجموعة الاخرى من حوالي ١‏ ما 
لتنتظر القوات الأسرائيلية حتى يككونوا في متناول ايديهم . 

وبدأت الطائرات الحليوكوبتر تشترك في المعركة » واستفدنا من النضال 
البطولي ف فيتئام 6 وأقتاء هبوط إحدى الطائر ات الني تحمل القوات 
الاسراتملية وعندما أقتربت من إلا رض ا الخنوة يستعدون الببوط» اطلقت 
فو اننا من مدفع بازوكا من نوع حل دل ب 7 وهو الذنوع المنطور الذي له 
منظار دقيق مم ومدى أبعد »© فحولت الطلقة الطائرة ومن فيها الى 
ركام 6 وأمام الاهالي الدين يراقبون الممعر كة نسف كل من ف :الطائرة 2 
وأخذت ألغام الطريق تنفحر » وتتعر”ض القوات المهاجمة التي في وضع 
سىء شجوم من مناطق ١‏ تتوفع منها ا شحوم 6 واستمر'ت معركة رهسسية 
استغرقت 3 ساعات 4 تفك.ا ف م اننبا ا الخصار وخروج الفدائيين 
وانتقاهم الى 16 عددة 0 وسقط قِ فده المعر كة سمّة من الفدائمين 
الحاصربن » ومن القد الشديد اخذت القوات الاسرائيلية قثل كتمهم امام 
الاهالى » ليزداد حقد الماهير العربية على العدو المغتصب . 

ونمحت استراتيحيتنا وهي الاستراتيجية التي تعارفنا على ان نطلق 
عليها استر اتبحية الموشاد الدوار الذي ددور وأين ذهب بسر م2 أي 
المجحموعات الفدائية الي تيل ف الحبال وأنها دهمت إخاضت المفارك ضد 


العدو الغاصب ٠‏ 
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لهل يبه 8 


وقيّمت نتائج هذه المعركة بمجموعة من الملاحظات : 

ابناء القرى في المنطقة الذين راقبوا المعركة انتقلوا من السلبية الى 
اماس الشديد 'للعمل الفدائي ©» فم دتعراضوا لأي خطر وشاهدوا النتائج 
المماشرة » وقد تسلق اغلب الشياب الجبل يبحثون عن فرصة للانضام 
الى المقاومة .. « فتعمدنا خوض معارك تشعر الجاهير بنتائحبا ». 

فشلت سياسة التطويق والافناء فلم تعثر اسرائيل على فدائي واحد 
داخل القرى وإبما في الجبال » ولم نترك العدو يضرب بل اخرجناه من 
معسكر اته لكي نضربه . 

فشل سياسة التمشيط التي اقتصرت على القرى . 

زعزعة الثقة من الجندى ا لامر ائيلي يكل آلماته » عندما بقاتل على 
يعلد مالك نان وانشطى انحل بقن 1١‏ لبانة.» 

فشل خطة اسرائيل الاعلامية التي تسعى الى اهام العام ان الثورة 
لست نابعة من ايناء الشعب المحتل متبمة الدول العربية بتصدير الثورة . 

كا تككشف كيف واجه الفدائيون العرب الاستراتيجمة باستراتيجية 
انضج منها ؟ ش 
فلقد تصورت السلطات الاسرائيلية ان تعاون أي عربي داخل اسرائيل 
مع السلطات الاسرائيلية ستكون له صدور 2 تإعنزافلة ( وبالتالل 
تستدرجنا الى شكل من اشكال العداء مع القادة التقليديين في المناطق 

ونموذج ذلك ما تم في فى منطقة الخليل حيث عينت السلطات الاسرائيلية 
اند" لع وذ رين عن زد الذرن غادروا المنطقة من العرب: وأدر كنا 
الكين الا سر أثيلي فا كتفينا بنسف متزله عندما كان خالا من اهله » ولكي 


٠‏ حافظ على حماته وقف تعاونه مع اسرائيل ل وبالتالي قضينا على استاللاات 


خلق أي عداوات بين المقاومة و ١‏ اجماهير ( مقدرين الظروف السلسة 
الطوية التى عاشت في ظل اوضاع تزرع السلبية » . 
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من الذي بدأ العمل المسلح : 


الثوار جميعاً ف الوطن العربى وخارحه أعجبهم اولك الدن دقدمون 
على العمل الفدائي يحملون ارواحهم على اكفهم لبحققوا النصر لقضيتهم » 
وقد خرحوا عن دائرة الكلام الفارعة الى دائرة العمل المجدية 2 يادئين 
السيامي 4 منتزعبن زمام المسادرة الى ايدهم متحملين مخاطرة دفع الحماة 
0 لحماة امتهم 6 وثم دائما شياب طاهر يذهب الى شساخة العمل بكل 
دخيرته من الامان والنقاء . 

فاذا اقتربنا قليلآ من التنظم الذي بدأ العمل» نرى انه رغم وجود أكثر من 
منظمة 'تمارس العمل الفدائي داخل الأرض الحتلة » إلا ان منظمة فتح 
قامت بالعمل الرئسي وسنتحدث عنها كلموذج لهذا العمل » لنجد ارن 
المنظمة التي بدأت الكفاح المسلح منذ نهاية عام ١456‏ هي « فلسطينية 
تام » لا لولحد مهأ اي عنصر عربي غير فلسطيني » وهذه الصفة ليست 
بدوافع اقليمية » ولكن لايمان الحركة بأن النضال القطري هو الطريق الى 
دعم النضال القومي وليس العككس »2 وان عليهم يقع العبء الأكبر 
والاسامي للعمل ومعظمم من خر نجي احزاب عرسية سابقة كفروا بالعمل 
على الفلسطينى ان ينسلخ من هذا العمل الداخلى ف حمأة اقطار اخرى 
الدعائي الاسرائيلي الذي .'يصور المشكلة على غير حقبقتها كخلاف بين 
دول ... ان الفاسطيني بالذات هو الذي حمل العبء .وبأخدذ زدمام 
المبادرة » وان هذا يُشكثل الفمان لبقاء قضية فلسطين حمة محتدمة » 

:وقد ولدت فكرة منظمة من هذا النوع لأول مرة في غزة عام ١4‏ 


ا 


16 عددطة 


د 52 
ىل#©#*» * 


أثناء العدوان الاسرائيلي على مصر »> ووجد الشباب من انه لا مفر" من 
ان يبدا العمل السرى المسلح معتمدين على انفسهم > وفي عام ١١68‏ 


الذي برمز ها م فت 6 وق اول عام 88 صدرت اول دسسرة سمرية 
باسم « فلسطيئنا ».. 

ومع نباية عام 6 بعد الانفصال ونشير ميثاق ١١‏ نيسان وبعد 
ضياع أمل الوحدة © بدأت اللماظمة عملياتها السرية داخل اسرائيل » بدأ 


ومن أهم أهدافٍ عملباتهم العسكرية في هذا الوقت: ان الجيل القديم من 


سكان اسرائيل » الجبل الذي جاء لغتصب الأرض يشعر في قرارة نفسه 
بأنهم ليسوا أصحاب هذه الأرض »© مها بلغ ادعاؤم بالاطمئنان » ولكن 
الجيل الذي شن" ليجد اسرائيل هي وطنه يحب أن بزرع داخله القلق 
لبدرك حقيقة القضية . 


قصة فتح : 


ويددي لفادم من داخل الأرض المحتلة المراحل الني مر“ت بها المنظمة 

فيقول : لقد مرت « فتح » وجناحبا العسكري «١‏ العاصفة » بثلاث 
مرا ٠.‏ المرحلة الأو ف عام 6 ححتى ه حزيران 7 يا في هذه 
المرحلة نشق الطريق في الصخر »© كانت « فتّح » تقود « العاصفة » أي 
الطليعة التي تقوم بالعمل المسلح » وفحأة يعد ه حزيران حيث تعرضنا 
لامتحان كير » واختمار لاستراتيحمتنا الى ثبت صدق كل حرف قلئاه » 
فانتقلنا من قيادة « فتّح ©» الى قبادة الشعب الفلسطيني كله 6 ع كنت 
العمل المسلح كطريق وحيد للتحرير ميع أبناء فلسطين © اما المرحلة 
الثالثة » فبي مرحل مبدأ الئورة الشعبية للتى تحولت الى بداية حرب 
لكر الفسة 6 فيه -المدواة. ,واعتلال :]عبر ندل “للضفة. القوية كدق 
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عام الفذاء والتضحية هو هذا العام 19" ة١‏ 





اسرائيل تحاول التودد المزيف الكاذب الى أبناء فلسطين عسى ان تحقق ٠‏ 
أهدافها » واستغلت ( فتح ) هذه الفترة » فأدخلت كيات هائلة من السلاح - 


خزنت شك عا ف اشاكق محددة »> ولقد حصانا على هذه الاسلحة 
بن تالقان السركية.وانعلن المرتفدات النتووية. قمنل ارقن شير كك القواف 
الاسرائيلية » وعلى الفور الخد مثلو ( فتح ) يدخلون الى قرى الضفة 
الغربية » ويعقدون اجتاعات عامة ويضعون السلاح امام الاهالي الذين 
عاشوا ثير بتهم المريرة الماضية يخامون بالسلاح » وتقدم شباب القرية لينضموا 
الى العمل المسلح وريد انا وزع علبهم الاعال # .و اخدلة نقم في كل قرية 
غاسا شعبياً 4 ويم تعمين مفوض سمامسي 2 لخدم هذه التشكيلات. الخديدة 


اقدات» القارة "ونون 1 


وقد لاونانا أن قرى كثيرة بالضفة الغربية لا لواحددك مب اي حجواسس 
لإسرائيل » ولكن بعض قرى الحدود ما ان يصل ممثل ( فتح ) لها ويبدأ 
خطة لغادرة القرية قبل دخول القوات الاسرائيلية لحا . وخلال هذه المدة 


5 


+ 4 زا - ال 


كنا ندرس الاهداف الحدادة ,التي تتحجه اليها المقاومة » وكيف يمكن 
القضاء على الشكوك التي لدى المعض عن مدى فعاليتها » خاصة وأرن 
الصدمة كانت قد أذهلتهم . 


فالمقاومة هي الامل والطزيق الوحيد لهزعة المشاريم الاسرائيلية التي 


:كانت تعد" قدم وساق »6 وقد قامت بدور معئوى هام عندما اثدثت 
م و و بدور معثوي هام : 


.ان اشاء فلسطين ١‏ أحرهو] دساب ضعف نضاهم م زعم الانمزاممون ©» 


وم يكن أمام ابناء فلسطين إلا طريق“واحد هو رفض الاستسلام “للعدو 
والعمل على إنزال الهزيمة به مها كانت النتائج . 

والمقاومة نوعان : احدهها ايحابي يتمثل قْ العمل الفدائي .. والثانى : 

سلبي يتمثل في تنظم الاضرابات وجمع المعلومات وإقامة را د الاتصال' 
وربط الماهير بالعمل الفدائي » والتي لا يكون أمامها إلا الانتقال لاقيام 
بأعمال التحرئر وعرقلة حركة العسدو ونضت الكائق لدوونا ياته وام 
بأعمال القناصة , 

ونشبت مناقشة داخل قبمادة الماظمة حول بدء .العمليات العسسكر د 
الشاملة »* وكان هناك اتحاه يدعو الى التمبل حتى يتم إهام الاتصاللات 
والارتباطات في الداخل » وخاصة يعد ان اصبح الشعب الفلسطيني كله 
خاضع] للاحتلال الاسرائيلي . . وأمكن الاتصال بعرب الارض اللحتلة سابقاً » 
فرغم كل ما في عدوان ه حزيران. من سلبيات اغفرنا عل تفاط ايحابية 
يمكن للعمل الفدائى ان يستثمرها .. وهئاك اتحاه آخر كان يرى ل 
مواجبة الخطط الاسرائيلية التي دف الى أقامة دولة تحت سيطرتها 
وحمايتها » وأن التعاون الذي بدأ مع بعض الجهات العربية يقتضي الاسراع : 
في تفجير العمل المسلح الحائل الذي بدأ فعلاً . 

ويمضي مثل ( فتح ) قائلآ : 

بع حولت الخو كة ملل: اول ظكلة عل :اننا كيد اععيا جر كة 5 
حزبا » فالحزب يقوم من اجل تحرير الأماة ولديه موقف طبقي > اما 


3 3 
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الحركة فمن اجل تحرير الارض » والحركة تشمل قمادة الشعب كله بكافة 
اتجاهاته » والذي يشكل العدوان والاغتصاب والخطر المشترك مادة الغراء 
والتاملك دلاخل هذه الكر 6 | ظ 
ووالاعفان تتتعمرة ان أعفاء كامل النضوية » وانهار حول اط : 
نذا راع قني لمان الدن دارة: الإتعنيانة عن شال 1111 
عاصفة ؟ وفي هذا مناقشة لجيع اتجاهات حل" القضية الفلسطينية .. ثم 
لماذا حرب التحرير الشعبية هي طزيق العودة ؟ وموضوع تحرير فلسطين 
طريق الوحدة العرببة - وليس الطريق الوحسد - وضرورة الوحدة 
الوطنية » ودراسة لواقع العرب »© ثم دراسة للتجربة الفيتنامية والتجربة 
الجزائرية والتجربة الصينية والتجربة الكوبية » مع التأكيد على استخلاص 
القوانين العامة مع عدم الالتز ام بتجربة معينة تحداد استراتيجيتنا »2 كا 
يدخل فيه دراسة لأسلحة العدو وأساليبه » وأرض المعركة وجغرافيتها 
وتوزيع السكان عليها . والمبدأ الاسامي في هذه الاستراتيجية مركزاً هو : 
« الثورة رصاصة دطلقها داع لهدف محددع». | 
ولا يتحول الانصار الى اعضاء عاملين إلا بعد التدريب العسكري » 
ولا يوجد في تحربتنا فصل بين التدريب العسكري والتثقيف السيامي ©» 
ولااقرقر ين العمل العام -والفيل ,لكر 0 
ولا يوجد لدينا قادة او اعضاء م يمارسوا مسؤوليات عسكرية في الداخل ». 
ومن الملاحظات التي تسترعي الانتباه ان التأثيرات داخل حركة 
( فتح ) هي تأثيرات مزدوجة اسلامية وصمنية » وقد لاحظت هذه التأثيرات 
من قبل على الحركات العربية الفدائية التى قامت في الوطن العربي » مثل 
جببة التحرير الجزائرية » وأخيراً الجمبة القومية لتحرير جنوب الممن انحتل 
ويبدو ان التراث الصيني في حرب التحرير الشعبية يستبوي كل هذه الحركات . 
ويمكن تلخيص اسلوب عمل المنظمة وطريقها بأنها استخدمت نفس 
اساليب الحر كة الصهبونية للاستيلاء على فلسطين » ولكن هذه المرة في سبيل 
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تحرير فلسطين من الغزو الصبيوني وبعيداً عن العنصرية والتعصب * وليس 
صدفة ان اول تنظم عسكري للحركة الصبمونية كان يسمى بالعبرية 
( ناحال ) وهي تعني بالعربية ( العاصفة ) ... وهو نفس الامم الذي اختارته 
( فتح ) ) لجناحها المسكري: ؛ وق هذه النقطة يكن تفسير تجمبسع اكثر من 
اتحاه فكري لخدمة هدف التحرير 


ويمكن تلخيص الموقف النظري ( لفتح ) في النقاط التالمة 


الكفاح المسلح : 

لمنطلق الاساسي .لوجود الحركة اصلا هو الامان بأن الكفاح المسلم 
هو الطريق الوحيد لحر بر الارض السلبية 5 

مادة هذا الكفاح هو الشعب العربي بأسره » مع إدراك ايعاد معركة 
التتحر بر الداخلية والدولية ؛( 1 ترى ان طاقات الشعب العربي ف اندم 
اقطاره وعلى اختلاف هذه الطاقات حب ان مد ير 8 لخوض المعركة المصيرية 0 
وتؤمن في الوقث نفسه ان الشعب العربي الفاسطيني هو رأس الحرية وطليعة ٠‏ 
ومو اضلة القعال : ُ 

تعلقد الحركة ان الزمن ف صالح العدو والحركة حين ترى ما ترأه 
من تناحر مختلف القوى التي يتألف منها هذا الوطن » وهي إذ ترى كيف 
ددب” الخلان بين رفاق السلاح ف حتلف الاقطار العربية دشنت ا 0 
بعل يوم أن هذه ظاهرة لدست عايرة 0 

معركة تحرير فلسطين هي البوتقة التى تذيب كافة التناقضات في الوطن 
العربي . : 

ما من قضية حلت إلا 5 ابناها وقواهم الثورية » وإن قضايا التحرر 


ذات مصضمون سعبي ومن توثم أن التحربر الكامل حكن ان بيثم على بد 
الجبوش عمعزل عن الماهير فإنه خاطىء » لآن الجدوش لا تستطبع آليا 


1. 


أن تقوم بانقلاب حياتق فى الشعوب » لكنبها . تأت لتحسم نهاية افراع 
وتضع حداً بعد ان تكون الماهير الثائرة قد مبدت لها طريق العمل . 

وقوات العاصفة قوات منظمة تنظيماً فدائها دقيقاً ومقسمة الى موعات 
والحتحة وقطائل © ياضاء. حر كنة © اتنغت: ابدع:.وسائسل التتظم. الحفاظ 
على. سريتبا ؛ ولما مموعة من الاحنحة الى تحمد اما » وإذا انتبت جماعة. 
بق اليل قاور الارضن ادل كيدا جماعة جديدة في العمل “وما له مغزاه 
ان ( فتح ) حدادت ساحة عملبا » بفلسطين والاردن ... وبسرعة نقلت 
(فتح )المعركة الى حيث يحب ارنء. تكون وانتزعت القضية من ايدي 
الدول العربية والمنظيات الفلسطينية العلنية » وقليت استراتيجية اسرائيل 
والدول التي تسلحها لآن هذه الاستراتسجمة قامت خلال الاعوام الماضضة 
على. جعل حيش العا كبر واكثر تسليحا . 

وتحددت اهداف العاصفة بالاهداف التالمة : 

طرق المواصلات والسدود والجسور والسكك الحديدية . 

انابيب وخزانات ومضخات الماه . 

مخازن الاسلحة » ومراكز الشرطة والاستخمارات . 

السيارات العسكزية والمصفحات والجرارات . 

الاهداف الاقتصادية البترولية والغازية والصناعية . 

الاشتباكات الجاحة مع قوات العدو بعد استدراحه . 

ووضع العمل الفدائي هدفا يسعى الى تحقيقه هو التوغل داخل اراضي 
اسرائيل يخدودها القوية فوصل هذا العمل الى ( الخفيرة ) > و ( نتانيا ) 

و.( الناصرة ) و ( بثر السبع ) وتل أبيب نفسها » واستبدفت_العمليات 
العسسك ران ية مصانع تجمبع السبار ات التى: شكدثل المستدروت لجنة لتشغيل 
صمانة المحطات الكبربائية والمصانع الحتلفة والسككك الحديدية التي أمكن 
'نسف القطارات الخاصة بها في ثلاثة أماكن شمال ( ناتانيا ) وغرب القدس 
وثمال يئر السبع © واستهدفت العمليات العسكرية يعض الاماكن الحيوية 
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داخل القدس رداً على عمليات العدو داخل الضفة الغربية وقطاع غزة 
سفت مصانع القدس التي تطبع الكتب العربمة 5 

وعملية تل ابسب من أكبر العمليات الى حطمت اسطورة الأمن داخل 
اسرائيل » عندما قامت سيارة في مستعمرة ( بتاع تكفة ) أي الأمل » 


وهي اول مستعمرة أقامتها الحركة الصبيونية في احد ضواحي اسرائيل » 
وقام الفدائيون: الانتقام:. من ضيرية 'القرات: الاستراشلية ( لمع الكرام ) 
بالطائرات » وفي احد الشوارع الرنيسية وقفت السيارة التي تحمل مدفع 
المارن لتقصف ٠.٠‏ طلقة هاون ... وقد أصايت هذه الضريات العامة 
الاسرائيلية بالذعر » وفوراً اختفت السيارة داخل البيارات في المنطقة 
الجبلية المحيطة باسرائيل وتمككن جميع الفدائيين من الفرار بعد ناح 
مم متهم 3 

ومن أهم العمليات ما تم بعد ه حزيران مباشرة من نسف مخازرن 
ذخيرة القوات الاسرائيلية في الليل وقد خسر شلالها ما قيمته .ه 
ملمون دولار > وحطم الانفحار سبعة كيلو مترات ونصفاً » وشكل 


3 الايام الاخيرة لاسرائيل ه ,ا » 


رئيس الوزارة لنة خاصه لبحث اسباب الانفجار وانتبى الى كتابة 
تقربر يقول : ان الحشائش احترقت وتسبت ف هذا الانفجار ا مروع 6 
وتصادف انه في نفس الوقت حدث انفجار مشابه في فيتئام »؛ وصدر 
ببان يقول ان الحشائش هي التي تسببت في هذه الحرائق ايضاً . 

وعلقت الكثير من الصحف الاوروبية ان الحشائش في فلسطين وفتتنام 
متحالفان ضد القوات الاسراثملمة والاميركية !! 

وبوعي عميبق لأهداف المعركة بدأت ( فتح ) تعمل على تحير أبشاء 
فلسطين الى ساحة المعركة » ومن خططبا قِ هذا السبيل ما مم داخل 
المانيا الغريمة الي مهأ ه؟ الف عامل فلسطيني »؛ فقد طلب قادة المنظمة هناك 
من البوليس الالماني ضضرورة ان ييكون لدى كل مواطن تذكرة عودة » 
يحيث يمكن إبعاده اذا ارتككب مخالفة . وبالفعل اقتنع البوليس الالماني 
بهذا الطلب 6 .ما يمكن الحركة من إعادة الكثيرين منهم في الوقت المناسب 
الى ساحة المعركة . كا أقامت المنظمة دراسات عن الاعمال التى يمكن 
مارستها في الدول العربية » فأعدةت دراسات عن تربية المواشي » وإقامة 
محطات لتموين السيارات بالبترول » وشراء سيارة ( مارسدس ) لتعمل 
سيارة اجرة » و كيفية تحقيق كل من هذه المشاريع بقصد مواجبة الطجرة 
المبودية الى فلسطين بعودة أيناء فلسطين الى ارضهم . 

وبعد العدوان نقل جمبع ابناء فلسطين من أعضاء ( فتح ) الى الجزائر 
التي سبلت لهم بدورها نقلهم الى ساحة المعركة . 

ان هذا ينقلنا الى الحديث عن احدى النقاط الحامة لامقاومة » وهى 
العلاقة بين جغرافية المناطق داخل الارض الحتلة » وهل تساعد على العمل 
الفدائي ؟ ان الضفة الغربية منطقة جملية وعرة ومن احسن المناطق لحرب 
العصابات والعمل الفدائي » كا ان المناطق الحيطة بتل أبيب تنتششر فيها 
السارات وأشجار البرتقال التي يمكن الاستفادة منها في الاختفاء والتمويه . 

5 ان مساحة اسرائيل ( الارض الحتلة ) قدي مساحة صغيرة تنتشر 
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خلانها المدن الكثيفة السكان » حمث توجد الاهداف البشرية والمؤسسات 
التي ينشرها العصدو ليضع امامنا اهدافاً جديدة للعمليات ©» واليي هي 
و إحبان الندو عل أن رق ى: حيط دج الشنت الور 26 نان الملدل 
ف شيال فلسطين وشكل العرب فيه 14 من السكان » ولدهم وقول مكنق 
استكارع تقل الموو قاس 


التتفصيل الجغر افي : 

د كا ان الخط الواصل بين ( اتانيا ) على البحر وطولكرم في الضفة 
الغرسة » هو أم أجزاء اسسرائيل » حيث يفم * كبريات المدن كالعصاصة 
تل أبيب ويافا واللد والرملة وحمفا » والة سم الأعظم من السكان » ومينائي 
حيفا ويافا ومطار اللد » وأم الصناعات وخاصة الحربية » ويمكن لهذا 
الجزء ان يككون هدفا للغارات التي ينوي الفدائيون القيام بها . 

« ومن ناحصة الحدود اللنئانية فان عامل الارض لصالح العمل الفدائي من 
الوجبتين الدفاعية والحجومية » فمرتفعات الجليل تأخذ بالانحدار الى ان 
تذمبي يسهلي عكا وحيفا . ْ 

وكأنان اليناف الرسطين في تشغل ؟؟ في المائة من مساحة الاراضي 
الفلسطمنية » والتى ند من 3 الشمال حتى النقب مناطق عمل متازة » 
بالاضافة الى الجمال الشمالية التي تساعد على تحركات الفدائيين ومناوارةهم , 
فلوعرة مسالكها في بعض الأجزاء المرتفعة » تفقد الآليات والقوات 














النظامية فعالتها وتفرض استخدام وحدات صغيرة يسبل اقتناصها > إلا 
ان كثافة الطريق المعبّد تخلق ظروفا صعية » حيث يصعب التنقل الخفي » 
ويعطي للعدو سهولة نقل الامداد بالرجال من مكان الى آخر. ومع هذا 
تقى هذه الجمال اذا تأقامت داخلبا وحدات مدربة قادرة على الانتقال 
وتوجمه الضربات المتلاحقة » لذلك فقد أنشأ العدو عدة مستعمرات تتحم 
في المواقعم الاستراتيجدة المامة » ولكنها تشكل في نفس الوقت أهدافا 
للعمل الفدائي . 
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اما جبل ( الكرمل ) وجبال ( نابلس ). فبي صالحة لقتال العصابات 
حدث قتاز عن جبال الجليل يحر"ية الحركة على نطاق أوسع » وقد سبق 
ان شبدت اعظم معارك الثوار العرب الفلسطينيين . 

اما صحراء النقب فتصعب حرب التحرير الشعبية داخلبا » إلا انها 
تصلح للقيام بأعمال ذات المسيرة الليلية الطويلة لضعرب المدرات 
وتخريب الطرق والجسور والمنشئات » وهي من الناحية العسكرية ارض 
مكشوفة وخاصة من الجوانب حيث تنعدم المواقع الطبيعة » وتقع داخلها 
مستعمرة (ديمونه ) الواقعة على بعد عششرين ميلاً من الجنوب من (بدّر سبسع) 
حيث المفاعل الذري الاسرائ لي . 

ارت من المصاعب الرئيسية التى واجبت العمل الفلسطيني الوجود 
المنثغتت لأبناء فلسطين » وقد عكس هذا الوجود المنشتت نفسه على 
التنظمات الفلسطينية » وبعد ه حزيران بيدأت محاولات تحقيق الوحدة 
الوطنية بين التتنظيات التي تمارس العمل الفدائي » واستمرت الحاولة ثلاثة 
اشبر اسفرت عن اتحاد ثلاثة منظيات رئيسية هي : أبطال العودة » 
وجببة تحرير فلسطين » وشياب الثأر داخل الجببة الشعبية لتحرير فلسطين . 

والحوار مستمر حتى الآن .حول إيحاد صغة التوحيد والتنسيق . 
فم يسبق لأي شعب من الشعوب ان حقق النصر إلا بقيادة واحدة » 
خاصة اذا كانت قضيته مثل قضية فلسطين وما يحيط بها من تعقيدات .. 
هذا ما حدث في الجزائر وما يحدث الآن في فيتنام . 

صحيح أن وحدة العمل الفلسطيني تواجه بعض الحاذير » منها جددية 
بعض هذه التنظيات » ولكن عظمة الحدف يجب ان تتغلب على هذه 
المحاذيي . 000 
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به ل 


اس الوم قرب المصابات 
آثارها تطورها نتائجنا 





وكيف تستخدم اليوم في الارض انحتلة 





موجة من التيم : 


بعد معركة ١948‏ في فلسطين » انتشرت فى صحف الغرب موجة من 
الثماتة والتبم بالدول العربية السبع التي دخلت المعركة ول تفعل شيئا 
امام القوة الصغيرة الاسرائيلية .. 2 ٠‏ 

وساههمت بعض دول الاستعيار 0 هذه الفكرة فأكسبوا اسرائيل 
شخصية بطولبة عظيمة »© كا اختلط العطف والإعجاب والعمل البطولى 
جميعها معا » وقد اصرت الدعاية الصبيونية على هذين العنصرين واستغلته) 
ايما استغلال » ثم ان الرواية الضقونة المعاصرة وكذلك الافلام السمئائة 
الى تتحدث 7 نشوء دولة الصهاينة تحاول دوماً ارف تدخل ف دهن 
القارىء او المشاهد .. ان اليبود في فلسطين جموعة صغيرة مسالمة » تريد ان 
تعدش وتحما . ولكن رغلتها ف الحماة المسالمة تمدها بقوة بطولية - 000 
خارقة لدرحة مضحكة كا تصورها الافلام الصببوشة - وتجعلبا تة ف 
وجه ملايين العرب الناقهين . وتصداهم وتسخر منهم » إلى آآخر 5 من 
الصور. الاعلامية المضحكة التي ما كانت لتنطلي على العالم لولأا ان الدعاية 
العر ببة مقصرة جداً » بل لو لم تبيء لما الدعاية العربية البو المناسب 
بقاعي اشتراقفسة اعلافة خاطلة معن انرق عناضرها : 
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-١‏ تصوير المعركة على انها قتال رمي بين الدول العرببة وجموعة 
من شذاذ الافاق مما كان يثير عطف الرأي العام العالمي على البهود . 

* - ابراز بطش المبود وفظائعم ما كان يقوتي ابراز اسطورة المطولة 
الببودية ولو بشكل غير مباشر . لآن هذه الفظائع مبررة اصلآ امام الرأي 
العام العالمي المنحاز عاطفيا الى اليبود والمستعد ‏ في ذلك الحين ‏ لاجحاد. 
المعادير لكل ما كيو في سبيل الانتصار ضد قوى معادية غاشمة م 
كانت تصورها الدعاية الصبمونية . 

- إهمال دور الشعب الفلسطيني في الدعاية » وتصويره غالياً بصورة 
0 المستضعف الذي سم امره نهائا للدول العربية . مما يمدو صورته 
في الساحة الشعورية لارأي العام العالمي . 

؛ - اتباع اساليب ديماغوجية في المعركة الاعلامية الاخيرة التي واكبت 
حوادث العدوان وإهمال كل الاساليب العامية والموضوعية التى توصل المها 
العقل الحديث . ١‏ ْ 

ولسنا 2 سبيل تعداد جميع عناصر الدعاية العرببة او الصهبونمة 
ولبكنا تطرقنا الى تلك العناصر في المبركة الاعلامية التي يمكن .ان تعطي 
مرذودا” اغابا لالح الح الغرى, 101 احسق انتكداميا. ى قوه انار اكه 
حرب التحرير الشعبية . 

ان خوض المعركة على اساس انها معركة تحرر شعبية يعطي العرب 
بالا لانتصارات اعلامية على نطاق واسع . ويعيد الصورة الحقيقية الى 
اذهان الناس بدلاً من الصورة الحالية المزيفة ») حيمث تلصق تهمة العدوان 
بالعربي المعتدى عليه ... وتظبر اسرائيل بمظبر الل الوديع . 
تطور حرب العصابات : ظ 

وبعد ان يعداد اللواء طلاس وجوه المعركة الإعلامية ويصف كيف 
ننطلق ومن أية زاوية وكيف يأتي الى الموضوع الرئيسي في كتابه ( حرب 
العصابات )-» فقول : 


لقد أضافت المقاومة الاسبانة للغزو الفرنسي كامة جديدة لمفردات 
القاموس العسكري وهي ( 6118© ) ... اي حرب صغيرة لم تستعمل إلا. 
منذ. ذلك التاريخ . 

وقد حاريت العصابات الاسبانية لحانية أراضبها وحياتبا من 
الاجنى > وغرضها من هذه الناحية كان دفاعي) يحت - لأنه كان من الصعب 
علتبا اذ توس بأننا قادرة عل ظرد واد اسن ضش ف اوزونا في 
ذلك الحين ‏ ولقد كان الفرنسيون قادرين على تكنيس وتنظيف مساحات 
محدودة من الاراضي التى تسيطر عليها المقاومة الشعبية الاسبانية وبالتالي 
حيطا كنا ل حصكر ا قراف كان وتحملوا المسائر الناجة عن ذلك .. 
إلا ان الهدف الاسياني لم يكن دفاعياً فحسب » بل كان ضضرورة فيزيولوجية 
ايض . فالهدف الرئيسي للعصابات الاسبانية لم يكن تدمير القوات الفرنسية » 
بل نحطم ارادتها الحادفة للبقاء في البلاد . | 

. وأخيراً » فان المقاومة الاسبانية تميّرت محقيقة كثيراً ما أغفلت » 
وهي ان الاسبانيين م ياحجأوا الى اسلوب حرب العصابات إلا يعد ار"نف 
انجارت قواتهم النظامية . وم تكن استراتيجية حرب التحرير الشعبية هي 
المفضلة بالنسبة اليبم 4 بل كانت الطريقة الوحيدة التي بقيت لدهم لإنقاذ 
شرف الوطن . 

ويتحداث اللواء ( طلاس ) عن ( كلاوزفيتز ) فيقول : 

ل ان اول محاولة جداية لتأليف العناصر الميزة للعمليات غير النظامية 
ودين دورها: ف الكروب:الق: اتتقنيك ف العزة «الثامن فشر قاع .ييا' 
( كلاوزفيتز ) » ويشمل قسم الدفاع في كتابه ( حول الحرب ) فصلاً عن 
الاعمال العسكرية للسكان المدنيين تحت عنوان ( تسليح الشعب ) . إذ يضع 
( كلاوز ) في هذا الفصل خمسة شروط عامة لنجاح واستمرار حرب 
العصابات وهي : 


٠64غ‎ 


واب حب أن تدار العلناث من داخل البلاه . 
لا يمككن ان تعتمد الحرب على معركة واحدة . 
م« دحب أن يمتد” مسرح العمليات الى مساحة وأسعة . 
4 تحب مساندة الحرب بصفة شعمية . 
هتحب ان تكون البلاد صعبة المسالك. 
و برسم ( كلاوز ) الشروط الحرسة فيقول : 
و حب عدم استخدام الميليشيا والمدنيين المسلحين ضد القوة الرئيسية 
للعدو.. حتى ولا ضد وحدات كييرة الحجم .. حب عدم سحق قلب 
الجيش المعادي > بل يحب الرمي والتركيز على المؤخرات والمجنبات .. 
يحب احتلال القطاعات التي م يدخلها العدو بقوات كافية واسترجاع هذه 
المناطق كليا من قبضته .. يحب ان تستمر هذه السحب العاصفة المنقضة 
على اجنحة الجيش ومؤخراته حتى تعرقل تقدامه فيوزع قواته .. فلا يحد 
العدو امامه أية وسياة لمقاومة عمل المدنيين المسلحين سوى ارسال مفارز 
عديدة طراسة قوافله واحتلال المواقع والمعابر الجبلية » والجسور . 

ان الصفات المميزة الشعبسة والتنظيمية مجموعات المدثيين المسلحة تشكل 
سلاح] للدفاع الاستراتيجي .. إلا أنه بشكل عام يجب ان تكون اعمال 
العصابات الشعبية المسلحة تكتيكاً انتقاماً ستهدف قوات العدو بالإغارات 
المداهمة والكائن » ونخز العدو في كل موضع من حسمه حقى تشل قواه 
ويصبح غير قادر على القتال . 

ويؤكد ( ماوتسي تونغ ) إن القدرة على الهرب بعد المعركة هي الصفة 
المميزة الوحسدة لحرب العصايات . 

لقد اصبحت حرب العصابات فى القرن العشرين الطريقة الوحيدة 
لتحرير الشعوب ودفاقها عن اوطانها . وحول ذلك شداد لورانين - يعد 
ان شكل جماعات من الغرب على شكل عصابات - على حاحة العصابات 
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لدعم شعبي اذا ارادت ان تبقى على قد الحماة . ما أكد ضرورة مضابقة 
العدو وإدخال البلبلة الى صفوفه » وإنهاك قواه وعزل وحداته ونزع الثقة 
من نفوس قواته . | | 

ويدشرب المؤلف المثل على نجاح حرب العصابات في عديد من الملدان 
كتبرض و كو واللرائر بوالضان وغيرها .مق البلذافد 





فالخل دود المنادلة بارس معانيهبا فحرب العض اا د كن 
أمة عمل الافراد والمجموعات الصغيرة بالتخريب والارهاب والمداهمة ©» 
والغارات والحجمات . دون اللجوء الى جموعات كبيرة .. اما الحرب 
النفسية او البسيكو لوجية فبي تعني جميع اجراءات العنف واللاعنف التي 
َك ن القيام بها للتأثير نفسيا على الخصم دون ان تستهدف ابادته هد 
يعني اطلاق الشائعات ا حلية والتشهير يمن يخون الثورة » واستخدام كل 
ونائطل العلا للدعاية الثورة ولحرب التحرير والعمل الدبلوماسي الواسع 
النطاق في الخارج © وأبزز نقطة في هذا المذهب هي التوفيق التام بين 
العنف واللاعنف لا فى الاساوب المتبع فحسب» بل في اغتباز الأهداف أيضا . 

ان المبدأ الاول لحروب العصابات في نظر لورانس هو : الانفصال عن 
العدو » وبذلك يشغل العدو بالتيديد الصامت ولبحتار من أية حبة تأتبه 
الضربة . ولكي يتحةققى هذا المبدأ يحب الاستعلام عن جميع تحركات العدو 
ومصادر قوته »كا يحب ان تأقي هذه المعلومات من الماهير الصديقة . 

آنا اذا الأميان . التهية لواف فين تدمين عر اك قرة الخد 
المكشوفة . 
التأثير الماركمسي في حرب العصابات : 

يقول لمنين : ان قمولنا المعركة في وقت هو من صالح عدونا وليس 
من صاطنا يعتبر جرية . ثم ان القادة السياسيين الثوريين الذين لا يتمكنون 
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من أن يناوروا ويفاوضوا لتفادي معر كة في غير صالحهم بصورة واضحة 
لا ينفعون لشيء . نحن لم نرفض ميدأ الارهاب ابداً ولا يمكننا ان نفعل 
ذلك » فان الارهاب هو شكل من العمليات الحربية التى يمكن تطبيقها 
عاج ارق كمد الإساة قد ككرت ]سام ااء ْ 
وشلال حم ستالين “نشرت نظرية تقول : انه يحب على العصايات الروسية 
ان تؤدي رسالتين مستقلتين ولكنه) متكاملتان لسكون لها تأثيرها الفعال . 
- يجب ان يضايقوا قوات الاحتلال وأن سبوا اكبر ضرر ممكن 
لخطوط المواصلات والامداد المؤونة .. وهذه رسالة عسكرية اقتصادية . 
- وفي المناطق الحتلة عليهم ان يحافظوا على ولاه الشعب الروسي 
للاتحاد السوفياق والحز ب الشبوعي .. وهذه رسالة سياسية نفسية . 
مخ اهنا :تر ان النظري الشيوعبة التيوفياتةفشين. .باق بحري العصنارات 
هي أكلن نمق خرة آداة 'سكرية “من ادوات الو 
وبالنسبة لماوتسي تونغ فإن حرب العصابات برأيه مستمدة من فلسفة 
( بن ينانغ ) الصينية القديمة التى تؤكد ان كل قوة تفي ضعفا » وهناك 
امثال عديدة لتطبق هذه النظرية على الحرب »> وهناك ممادىء ستة اعتمدها 
ماو ف حرب العصابات هي : 0 
١-المبادرة‏ والمرونة والخطة في قبادة العمليات المجومية خلال حرب 
دفاعية » وعمليات البت السريع خلال حرب ظويلة الأجل » والعمليات 
خارج الخطوط خلال الحرب داخل الخطوط . 
؟ - التنسيق مع الحرب النظامية . 
 «#‏ انشاء قواعد الارتكاز 5 
دبل الدفاع الاستراتيجي والفجوم الاسترائيجي 1 
فات الانثقال عو حورته العصاراف: الل: اشرب المتيدر كه . 
> - إقامة علاقات صحيحة ف القمادة . 
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الفدائيون في طريةهم الى تدمير مراكز العدو 





ويقول : أن حرب العصابات 6 بطبيعتها ل تخاض بقوات مسنتة »6 الأمر 
الذي دضفي على عملماتها طابسع الوحود ف كل مكان . شم ان طائفة من 
بالتخريب والقيام يعمل جماهيري » تتطلب وزيم القوات . 


ؤيتحدث عن الممادرة فيقول : مسألة الميادرة في حرب العصابات هن 
أشد" أهية ففي معظم الحالات تعمل مفارز العصابات في وضع عسير » 
معزولة عن بعضبا بعضاً ... ولكن رجال العصايات بإفادتهم من أن 
العدو نحارب فى ارض اجنبية وإن اسالبيه بالإضافة الى ذلك وحشية 
للغاية » عليهم ان يضموا الى صفوفهم ملايين الناس . وبالنسة لنقاط الضعف 
فيمكن إزالتها شيئا فشيئا خلال النضال » وتكون نقاط الضعف هسذه 


في بعض الاحيان هي بالضيط ما بتبح لما اخذ المبادرة » فسسبب قلة 
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افراد فرق العصابات تستطبيع هذه الفرق ان تعمل فى مؤؤخرة العدو ©» 
ظاهرة و مختفية كفروب السحر ومنتزعة من العدو كل سديل للعمل ضدها 5 
لأن حرية التحر"ك هذه مستحملة على القوات النظامية » الغفيرة العدد . 

القوات هي الوسيلة الرئيسية لتغمير الوضع لصالحنا ولفوزنا بالممادرة » ان 
خصائص حرب العصايات تتطلب استخدام القوات بمرونة » وفاقاً لامبيات 
المطروحة والظروف »© كوضع العدو وجةرافية الاراضي ومشاعر الاهالي 
الحليين » ان قائد حرب العصابات يستخدم فرق العصابات استخدام الصياد 
لشبكته » وعلى الصياد ان يحسن طرح الشيكة وأن بحسن ايضاً سحيبها » 
ويحب اخيراً ان يكون لحرب العصابات خطة © فبدون خطة لا يمكن 
في الجبال وقواعد الارتكاز ف السبوول 0 وقواعد الارتكاز ف شيكات الاين 
وفى البحيرات والمصيات والخلجان » وياجأ العدو غالب] لتصفية حرب 
العصابات وقواعد ارتكازها الى اهجوم المر كز 6 وسوف يهاجم العدو 
المناضلين وقواعد ارتكازهم بضراوة - كما حدث في الكرامة والسلط - 
تسشكد بقدر ما بزداد الخطر عل قواعده الاستراتيحية وطرق مواصلاته 
الهامة » وعندما بشن العدو هحوماً مركزاً بعدة ارثال يقوم مبدأ عمليات 
هذا اهجوم ادا تقدم العدو دعدة مفارز لا تشكل كل منها سو قر وحدة 
كبيرة او صغيرة دون قوات دعم ٠‏ وإذا ١‏ يكن بإمكاتهة ارف يترك 
حاميات ودبي تحصينات ويشق طريق عربات على طول خط مهحومه 6 
ف هذه الخال يقوم العدو بيعمامات هحوممة وفي خارج الخطوط . ويذبغي 
ان يحسن توزيع قواتنا » بحيث يستخدم قسم .صغير منها لمشاغلة قوات 


عدة مفارز معأدية 0 سنا توحه قواتنا الرئدسسة ضد مفرزة واحدة من 
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هذه اللمفارز .. معتمدين فى حملاتنا ومعار كنا اسلوب المحمات المباغتة 
( الكائن من حيث الاساس ) 2 وضاربين العدو خلال زحفه . ان العدو » 
وإن كان قوياً » فانه بتعرضه لطائفة من الححات الماغتة » يضعف » 
ظ وغالياً ما 1 دون ان يتمكن من بلوغ اهداقه . وف هذه الخال. مكن 
فارز العصابات ان تطارده وأن تواصل إضعافه مسدادة اليه ضمريات 
مياغتة » وفي هذه الخال يبدأ الحجوم المعاكس الذي سيجني النصر حتما . 
ماو وغيفارا : 

ويتحدث ( ماو ) عن علاقة العصابات بالشعب فيقول طم : ان يطيعوا 
الارامر في جميع اعمالهم وأن لا يأخذوا مثقال ذرة من العال والفلاحين » 
وأن يساموا جميع الخيرات المنتزعة من الطفاة المحليين للسلطات . 

وله وصايا ايضاً ,هذا الخصوص منبا : تكهوا بأدب » ادفعوا بلطف 
من ما تشترونه ©» أعيدوا كل ما تستديئونه » لا سجر على همرأى من 
النساء » لا تفتشوا -جيوب الاسرى . 

ويتحدث الكتاب ايضاً عن آرزاء الجنرال ( جياب ) في تطور حرب 
العصابات الى حرب متحركة فيقول : 

وان حرب العصابات من وحبة النظر الاستراتيجية ترهق العدو عن 
طريق خلقها العديد من المصاعب فى وجبه:» وإيقاع خسائر كبيرة بقواته . 
ان حرب العصابات يحب أن تتحول الى حرب متحركة تدريحميا للقضاء 
على قوى العدو البشرية وتحرير الارض الحتلة » . ٠‏ 

اما المناضل الشهيد ( ارنستو غيفارا ) فيقول : 

وان التدريب العسكري والتبيئة السياسية لنواة الحاربين الاولى بحب 
ان يكونا صارمين . م ان النضال المسلح المفبوم على انه فن.. بمعناه 
المزدوج كتكتيك واختراع » لا معنى له إلا في اطار سياسة مفهومة على 
انها عل .. وأن وجوه حزب طليعي - بالرغم من ضرورته - ليس شعرطا 
اساسيا لبدء النضال المسلح » م ان التنظم السيامي - العسكري لا يمكن 
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ان يترك لتطور النضال ,الذات مبمة بنائه . وفي دول العالم الثالث حيث 
الهسمنة للريف .. لا يمكن نر الايديولوجية الثورية بصورة دائمة بين 
الجاهير .. إلا ابتداء من ثورة تمر'دية . ما أن ضرورة تبعية النضال المسلح 
لقبادة سماسية مركزية يحب ان لا تؤدي الى انفصال الجهاز السيامي عن 
' الجهاز العسكري . وأن التأخير السيامي للنضال المسلح غير قابل التحقيق 
إلا في الريف وهذا معناه أنه لا وعود لحرب التحرير الشعبية في المدن 
كشكل نظامي للنضال الثوري » . 


جوهر : 


من الثابت ان حرب العصابات تؤلف احد أطو ار الحرب . فلا يستطيع 
هذا الطور وحده ان يؤدي الى الظفر . انه احد الاطوار الاولى من 
الحرب » وسوف يتطور حتى يكتسب الجيش الثائر » ابان كوه المستمر » 
ميزات الجيش النظامي . ويكون قد تبأ عند ذلك لأن يكيل الضربات 
النبائية للعدو وأن يحرز الظفر . فاذا كان النضال المسلح في البادء من 
شأن عصابة واحدة » فان الظفر النهائي سمكون داعا من أن جبش 
نظامي . كا ينبغى في الحرب الحديثة » ان لا عوت اللواء قائد الفرقة 
على سن جنوده » يلبغي كذلك" للمغاوز الذي هو لواء نفسه أن يصوت 
حياته . انه مستعد لعطامًا . غير ان الوجه الإيحابي في حرب العصابات 
هو بالدقة : ان كل رجل عصابة مستعد لاموت ليس دفاعاً عن مثل أعلى » 
بل لتحويل امثل الأعلى الى حقيقة ... هذه هي قاعدة النضال في حرب 
العصابات  .‏ . 

انها المعجزة التي 55 جماعة صغيرة من الرجال »© وهم الطليعة 
المسلحة للجمهرة الشعبية الكبرى التي توازيهم . انهم يتطلعون الى ما وراء 
الهدف التكتسي المباشير ويجبدون بثبات لتحقيق مثل أعلى » لدم البنيان 
القدمم » ولإقامة مجتمع -جديد وإحقاق العدالة الاجتاعة اخيراً . 
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واذا ما نظرنا للامن من هذه الزاوية » فان كل ما كان مدعاة لأحكام 
مشوبة بالذم » يستئير بنور جديد ويححد تبريره في عظمة الغاية التي يصبو 
السبا رجل العصابات » فليس في الامر وسائل ملتوية لبلوغبا . فبذا الساوك 
في النضال الذي يجب ان لا يخبو لحظة » وهصذه الصرامة في مواجبة 
المسائل الكبرى المرتبطة بالهدف النبائي » هما عظمة المغاورين . ظ 
تكتيك : 


التكتك هو الوسياة العملية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الكبرى . 
انه هت" الاستراتدحية » وهو » على نحو ما وضعبا » موضع التنفيذ . فالوسائل 
التكتيكية اكثر قابلية للتحوال وأكثر مرونة من الاهداف النهائية . 
مثلآً : يدع فريق صغير من الرجال نفسه ليطواقه العدو من الظاهر » بينا 
يحد العدو نفسه فحجأة وقد طواقته قوى تفوقه عدداً . او يستخدم الفريق 
الصغير من الرجال » المتحصن في موضع منيع » كطعم © بيذا يتم“ تطويق 
وإبادة كافة الجنود والعتاد الآتبن لنحدة الجيش النظامي 5 

ويطبق التكتيك ذاته في الليل » ولكن بمزيد من الاقتراب ومن 
الحمجومية » لآن التطويق عندئذ أصعب . العمل الليلى هو ميزة هامة اخرى 
وي المضانات: © وارنيل التصاات: ايكون تناب التكتنت يكل 
الظروف » و#2ويل كل الحوادث العارضة الى عناصر مؤاتسة . فرجل 
العصابات ازاء جمود طرائق القتال التقليدية » يبتدع أساليب تكتيكية 
جديدة في كل لحظة من النضال » ويفاجىء العدو باستمرار . 


٠ استراتيجية‎ 


يقصد بالاستراتيحية » في الاصطلاح العسكري » تحليل الاهداف التي 
يحب بلوغها » تبعا لوضع عسكري عام » والوسائل المؤدية الى هذه 


الاهداف » ولتقدير الاستراتيجية تقديراً صحيحا . من وجبة نظر حرب 
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إليا 





احراق طائرة (العال) الاسراثيلية 





العصايات > يازم القيام بتحليل اساسي لساوك العدو فاذا ما اتضح لنا ان 
المدف النبائئى للحيش النظامى .هو إفناء القوى المعادية له » فان حربا 
أهلنة تن هذا النسل كل الامن' زنا" نيق: كسك م يقفي: للعدن أن 
تسمه آل إفتاج كافةة :الزممان: القاتلن :فى محري المضا شه افبداة 91 7 
وبالمقابل ينبغي للمناضل ان يحلل الوسائل التي يعتد بها العدو لإدراك 


» 6 2 الايام الاخيرة لاسرائيل‎ 1١1١ 


هذا الحدف 4 والوسائل التى يستطيع العدو اعتادها من رجال ومناورة 
وتأبسد شعبى وتسلح وحسن قيادة . وذلك يقتضي بالمقابل. ان تتكيف 
استراتيجيتنا مع الهدف الاتا لحرب التحرير الشعبية » 0 وهو : إنؤزال 
ال مزيعة بالعدو . 


استخدام الارض : 


على الرغم مما للحرب في الارض المواتية » ولاسها في الارض الجبلية » 
من -حسنات عديدة ؛ فبناك محظور واحد يعتريها هو كونها لا تسمح بالاستبلاء ' 
بعملية واحدة على كمية كبيرة من السلاح والذخيرة » لأرن العدو يتخذ 
احتياطات في مثل هذه البقاع . ه وينبغي ألا ينسى رجل العصابات ابداً 
ان العدو هو مصدر تّويئه بالسلاح والذخيرة » » والمقايبل فان العصابة 
تستطيع ان تستقر في هذه الارض » وتتنحضر بسرعة اكبر منها في الارض 
.غير المؤاتية ة » لتنشىء قاعدة عبر كوي قادرة على الاضطلاع رب العصابات . 
اها يه ان تقم في هذه الارض المنشآت. الصغيرة التي تحتاج اليها » 
وأن تحميها بالشكل الملائم من أذى الطيران والمدفعية البعيدة المدى . 
وتستطيع الماعة في هذه الظروف ان تزيد من قوامها » وتستطيع ان 
تضم * رجالا لا يقاتلون » وحتى ان تقوم بتدريب الرجال الذين سوف 
بتسامون السلاح المنتظر وقوعه بين أيديها في المستقيل . 

يتبع عدد الرجال في العصابة الواحدة لمقايدس مرنة » وبصورة عامة 
يكيف وفقا لمكان وسبولة التموين وفرار الناس المضطبدين من المناطق 
الجاورة التي يحتلها العدو » وتوفر السلاح » وحاجات المنظمة ذاتها ورغد 
المقاتلين الجدد . ا 

وبالنسبة للارض السهاة الخالية من 'الاشجار » ينبغى ان 596 حراكة 
العصابات سريعة وفائقة . فالضربة التى 'تكال في اللبل » ينيغى ان تكون 
غاية في السرعة » شيه اع ان على العصابات ان تعن سسرعة 
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فقط » بل ان تبلغ ايض موضعاً جديداً » غير موضع انطلاقها » وأبعد 
ما يكون عن مكان الاشتباك . ا انه لا يجوز بأيي حال تعويد العدو 
على شكل محدد من الحرب » بل ينبغي تنويع الأمكنة والأزمئنة وطرائق 
العمل باستمرار . 
الاسلحة المضادة : 














ويتناول اللواء طلاس قتال العصابات في المدن والشوارع بالتفصيل » 
ويوضح ان مثل هذا .القتال صعب جداً على المغاوير » لأنه لا يسمح لهم . 
بالانسحاب الى نقط ارتكازهم إلا بعد لخسارتهم إصابات كثيرة . ثم يتحدث 
عن الوقاية من الطيران وقنابل ( النايالم ) والغازات السامة ثم عن عمل 
العصابات خلف خطوط العدو والاسلحة الجديدة المضادة لحرب العصابات 
التي تستعملها القوات الاميركية ضد ثوار الفيتكونغ في فيتنام الجنوبية » 
وهي : اسلحة مدروسة ورهسمية للغاية وعلى مستوى عال من الماية للقوات 
الاميركية .. كاستخدام أجبزة لاقطة صغيرة يتزود يها الجندي الاميري 
وهي تقوم مقام كلب الحراسة »© إذ أنها تشتم” وجود خطر عن بعد ..م 
متر او اكثر »2 وكذلك استخدام الطائرات العمودية المصفحة والمزودة 
بألغام تبثها حين نزوها. لتحمي نفسها .. ثم قنايل الكلب المسعور » 
وقنايل الكلب الكسول » وقنابل عين الثعبان » وهي غالة في الفنك 
رافق ش 

إلا أن الاسلحة الجديدة الجهنمية والتي ابتككرت خصيصا لقبر الشعوب 
المناضلة م تغيّر من واقع الامر » فا زالت انباء انتصارات ثوار فيتنام 
تغطي جميع أخبار العام . 


صفات رجال العصابات : 





. ومتى استنفذت الوسائل الساسسة لديه » فبو يطلق العنان للنضال » فيغدو 
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الطليعة المسلحة للسكان المقاتلين » انه يدخل النضال وفي نيته هدم النظام 
الظالم . ويتطلع ايضا » يكثير او قليل من التأكيد » الى ان يستبدل بالنظام 
القديم شيثاً جديا , 

وتتطلب حماة المغاور وميزاتها التى رعمنا معالمها باقتضاب جموعة من 
الشتروط اللشية ب انه بر الاغدنة يعي اليه ريده السداة توا 
المهام التي تقتضيبها ظروف الحرب الثورية بنجاح . وأول ما يجب ارن 
يتمتع به المغاور أن يكون من اهل الماطقة ... يعرف الارض التي سيحارب 
عليها جيداً » وأن يلقي بنفسه في القتال جاع لا يحتمل ادنى توان 
لدى رفاقه » مستفيداً من ادنى معام الوهن لدى العدو . وينيغي ارنف 
يحازف نحماته كاما اقتضت الظروف وأن يكون مقداما وله قدرة كافية 
على التكدّف » وأن يكون حاد" الادراك متوقد الذهن » ذا قدرة عفوية 
على الابداع » تسمح له باتخاذ القرارات السليمة في غمرة العمل » كا انه 
يحب ان يكون رفية] لا يضارع » وهو بالاضافة الى ذلك أبيم .كل ما 
يقال او يحري امامه لا يعرفه غيره » كا انه ينبغي ان يكون ممن لا 
يتعبون » وأن يستطسع معاناة الألم ال :اقسى: لعدوده» وان مكون بمغة 
جيدّة » وأن.يكون جزءاً لا يتجزأ من الارض الى يقاتل عليها بفعل 
من التكيّف الطبيعي . . ْ 

ويتحدث اللواء ( طلاس ) ملخصا العمل الفدائي بأرقام منها. : عند 
وجود دولة صديقة مجاورة للدولة الى تجري فبها حرب التحرير الشعدية 
ضع ققيى االتعاوة! امع عدف الدو 3 لتآمن: الاحد أف لتر اهل © وتامين 
قواعد لتدريب الرجال .. 

. وما يحري في فيتنام الآن جدير بالمتابعة والاهتام » وأبناء المناطق 
العربية الحتلة الذين يرفعون شعارات العودة هم اجدر الناس بمتابعة المعارك 
البطولية التي يخوضها ثوار الفيتكونغ ضد القوات الامير كمة التي تفوقهم 


4 
عددا وعدة . 
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ففي كل معركة تحري فوق ارض الفيتنام يمكن استخلاص درس في 
حرب العصابات او التعرف على اسالسب جديدة للقتال » او الوقوف على 
تحربة مثيرة في مقاومة العدو . 
ولقد كانت المعارك التي جرت مؤخر؟ حديث العام .. إذ استطاع 
الثوار » رغم كل الحشود الامير كمة ». ان يحرزوا انتصارات باهرة جعلت ٠‏ 
من السلاح الاميري ‏ مجرد حديد بارد لا يغني شيا .ولا برد هدوماً . 
على ان اهم اسلوب لما اليه ثوار الفيتكونغ لمقاومة القصف المستمر 
الذي يشنه سلاح الطيران الاميرق هو ذلك الاسلوب الذي يعتمد على 
, الالتحام المماأشر » . 
وقد عممت مؤخراً نشرة سرية تطالب ثوار الفيتكونغ بأن « التحموا 
مع العدو .. قاتلوه وحجبا لوجه .. بذلك تفسد اهمية السلاح الجوي 
الاميري 2( . ْ ْ 
وقد اوقف هذا التكتيك مفعول هجمات سلاح الطيران الاميركي » 
وفي المعارك الاخيرة التى اشترك فبها سلاح الطيران .. كانت الاصابات 
في المعسكر الموالي لأميركا عشرة اضعاف الاصابات التي وقعت بين 
صقو فل الكواق: ١‏ 
« التحموا مع العدو .. وقاتلوه وجبا لوجه » . 
اسلوب حديد من اساليب حرب العصابات .. اسلوب جدبر بالدراسة 
وجدير بالتطميق ايضاً .. فوق كل شبر من اراضينا الحتلة . 
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الجندي العربي هسكعك امام القناة 


2 ١ ب‎ 





3 0 و 9 ل 
ظرووان الهر الي ث القر انين 


فى 5 2 





خشينا ان تكون ارض العرب قد أجدبت ؛ فلا يظبر فببها فدائي » 
ولا مخرر -حد دك 1 1 

كان هذا وان 0000 سئة خلت ُْ بيدأت 0 تكاثرت 

وكان ان ظبرت اول هذه الناذج في السئوات الاخيرة في فلسطين » 
حين راحت الصبهمونمة والاستعيان: يسعمان لاغتصاب هذه الارض من 
اصحايها . 

ويدأنا على الأثر نسمع يظبور الثورة والثائرين ؛ والفدائية والفد! اثمين . 

فَاوك ثورة منظمة قم مهأ شعب فلسطين كانت ثورة المطل الفلسطيني 
عز الدين القسام » وهو رجل دين ثوري أدرك مدى الخطر الصبيوني الذي 
يدعمه الاستعمار العالمى » فكوان تنظيما سرياً تشرف عليه خمس لحان : 

الأول :اقول الدعوة الى الثورة » وتتكون من عاماء الدين وتمارس 
دعوتها في المساجد والجتمعات . 

والثانية : لاخشبار الشاب الفدائي وتدريبه على حتلف الاساخة 0 وشسرف 
عليبا ضابط ممن خدموا في الجيش الترى . 

والثالئة : : لاخشيار انواع الأسابية وشرامما أو الحصول علمها ولو بالقوة 
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من المعسكرات البريطانية » ومن أبرز قادتها الشيخ حسن الباير والشيخ 
5 السعدي 5 

والرابعة : كانت مثابة حباز لامخايرات تراقب العدو البريطاني ونشاط 
المنظمات الصببونية المتعاونة معه . 

أما الخامسة : فكانت خاصة بالاتصال بدول العام الاسلامي والعربي 
لشرح خطورة المؤامرة على فلسطين ومحاولة الحصول على تأيبيد العام 
الخارجي “ ومن أبرز قادتها الشيخ مود سام الخزومي . 

وفىي عام هوا بدأ القسام 2 تنش حلقات سرية كل حلقة لا تزيد 
على ه اشخاص يتولى امرم ذقيب للتوجيه رغم مراقبة سلطات الانتداب 
البريطاني والوكالة المسهودية والماظيات الصببونية الاخرى لخحركات القسام 


ورفاقه . 


اخوان فر حان والكف الاسود : 





وفىي نفس الوقت كانت هناك مطاف اخرى أشبرها منظمة 1 اخوان 
فرحان ) » وقد تفرعت 50 ثلاث تشكيلات تعمل في طبري وعكا لمن 
لتعاقب الأغاء من العرب غير المتعاونين » وجمعية ( الكف الاسود ) الى 
' دعت افراد البوليس العربي الى الاستقالة من مناصيهم خلال ثورة 4و١‏ 3 
و9١‏ .. ثم منظمة ( فيصل الموت ) التي كانت تقوم باصطياد الجواسيس . 

واستطاع الفدائيون الفاسطينيون: ان يشلأوا خلالها قوى انين الف 
جندي بريطاني ومعبم اربعون الفا من الارهابيين اليبود أعضاء عصايات 
الماجانا والارجون وشتيرن » كان الانكليز يدعمونهم بأحدث الاملحة . 

واستمرت الحركة الفدائية في اعمالها البطولية حتى تدخل بعض الملوك 
والر ساي الغرنى : عونا كانت ري" لجال النائية قف أوات الغا © 
وتوسطوا لوقف الثورة الفلسطينية يسبب الخرب مقايل وعد بريطاني 


كاذب متحمسيك وعد يلفور : 


١ 


جيش الجباد المقدس : 





وبعد صدور قرار المعنة العامة بتقسم فلسطين عام ١4141‏ قامت ثورة 
كبرى فى فلسطين تعتبر اخطر ما عرفته هذه الارض العربية من ثورات 
بقمادة البطل الشبيد عبد القادر الحسيني » وشبدت مدن فلسطين وجبالها 
ووكانا ماي بن التطظولاق 3 مارك القدفون نواه لزاه وهل الكنم 
ورام الله وبدت محسيد ومكددية . 

وعندما لجأت العصابات الصبيونية الحاجانا وشتيرن والارجون الى 
الإرهاب بنسف الاحماء العربية اضطر عبد القادر الحسيني الى الرد عليبم 
دنفس الاسلوبي فنسف حي بني مهودا وحي ال مونتفري والوكالة المبودية . 
وعمارة كموئيل وغيرها من احماء القدس المهودية » وم يضم الفدائيون 
السلاح إلا بعد ان اعلنت الجدوش النظامية انها اصبحت مسؤولة عن وضع 
حك للمطامع الصبونءة ومؤامراتها . ش 
يعد النكبة : 

ودعد عام 4 #غيرت الصورة فقد أصبح العرب اقلبة في في ارضهم 
الحتلة » وفرضت عليهم قوانين الاحتلال الصارمة وأصصحوا يقيمون في 
عكر اك ال فى معزولة محاصرة نما شل" قدراتهم المُورية و تعد 
لديم ارض تصلح كقاعدة لأعماهم الفدائية » وتشتت الشعب الفلسطيني في 
ا العالم العربي » ومر"ت بعد لك سنوات ركود م تنطفىء خلاها 
جذوة المقاومة الفاسطيشية حتى فوجىء اسع بإسرائيل تعلن اكتشافها 
انظمة فدائية جديدة داخل اسرائيل اسمها ( الارض ) تقوم بأعمال التخريب 


والتسف:: فد تفاع : 


مولد فتح : 
وفى اول كانون الثانى ه95١‏ نشرت إحدى الصحف اللبنانية بياناً صغيراً 


١١ 


لجاعة لم يسمع بها احد من قبل . وقالت هذه الجاعة انها قامت يعمليات 
عسكرية داخل الارض الحتلة ليلة 8١‏ كانون الاول سنة ١554‏ ووقعت هذه 
الماعة بلاغبا يأسم « حركة التحرير الوطني الفاسطيني » وذ كرت ان لها 
جناحا هو ( العاصفة ) يتولى تنفيذ العمليات داخل اسرائيل » وحذار هذا 
البلاغ اسرائيل من ان أي انتقام من المذنيين العرب ستقابله بمزيد من 
النسف والتدمير » ما حنار جمبع الدول من التدخل لصالح اسرائيل وإلا. 
تعراضت مصالخها للدمار . 

ْم توالت البلاغات العسكر يه وكانت شيا غريسا استثلفت النظر 
بعد ركود في القضية الفلسطينية استمر ١5‏ عاماً ولكن هذه البلاغات 
لقيت ترحبياً شديداً من الشعب العربى كله . 

وبعد اسبوعين من العمل الفدائي ظبر رد فعله العنيف داخل اسرائيل 
فقد اعلن ناطق بامم الجيش الاسرائيلٍ انه قد تم" اكتشاف منظمة إرهابة 
سرية تقوم بأعمال تخريبية ضد المنشآت المائية الاسرائيلية » واعتقد الناس 
ان هدف النظمة هو ملع اسرائيل من المي ف مشر وع تحويل ممأه نهر 
الاردن ودعا اشكول الى اجتّاع عقد في طبرية وأشار فيه لأول مرة الى 
اعمال الفدائيين وطالب بالاستعداد لنوع جديد من الحرب ضد اسرائيل. 

ثم خطب اشكول مرة اخرى في مبرجان اقم لأعضاء عصابة الهاجان 
السابقين وخاطبهم بأنهم قد يدعون للعمل مرة اخرى في أي وقت لهاية 
اسرائيل ضد اعمال ما اسماهم المخحربين العرب . | 

وهكذا في اقل من شهبر فرضت حركة تحرير فلسطين ( فتح ) تفسبا 
على اسرائثيل » وعادت الشعوب العربية تعيش مع ملاحم جديدة للبطولة . 

وفي اوائل آذار ه55١‏ اعلنت سلطات الاحتلال عن اعتقال ١6‏ عرييا 
بنبمة نسف محزن دخيرة في منطقة ( كفارهدس ) وأصدرت فتح بلاغاً 
عسكرياً تعلن فيه مسؤولبتها عن الحادث . 
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أحدى مدرعات العدو الى دمرتها القوات الاردنية ف معركة الكرامة ا 





وبعد 4" ساعة من هذا الاعلان وحه اشكولن ردس وزراء اسرائيل 


ووزير الدفاع تحذيراً للدول العرببة من ان اسرائيل ستعةبرها مسؤول عن 
نشاط الفدائيين وقدمت اسرائيل في الوقت نفسه احتجاجا مجلس الأمن. 

ريشق :لدراة امسن لور :! لفن لفن الى ,ليطي عل ير اليل 
.يكفى ان ذقرأ نششرة « التقرير الخارجي الصادر عن الايكونوميست » ان 
اعمال الفداثين العرب تمثل اول غزو حقيقي لإسرائيل منذ حملة سيناء . 

وحسها شبد يه قادة::اسرائيل: والكبزاء العالميون :فإ القمل الغدائي 
الفلسطيني قد حقق من اهدافه . 

معد الدراسات الاستراتجية فى لندن يقرر: ان الفدائيين العلسطينبين 
قد لنححوا في تحميد حوالي ١‏ لواء من الجيش الاسرائئلى أي حوالى مم 
الف جندي > وأن يرنموا اسرائيل على اتفاق:هرس مليون دولار يومياً وأن 
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موا ن مسرط: عدف السات :الى« اسوانل وطاهنة بعد انلا فنا 
غير مسؤولة عن سلامتهم اثناء اعباد المتلاد الأخيرة . 

وقد تطور العمل الفدائي الفلسطيني وخاصة في منظمة ( فتح ) » حق 
وصل العمل ف اجوزتها الختلفة الى القمعة واستطاغت أن مزج دن طرق 
حرب التحرير الشعبية التى مارمتها فيتنام: والجزائر » وأن تضيف نظريات 
جدددهة الى هذا النوع من الحروب التي كان شعارها كحروب العصابات ؛: 
« اضرب واهرب » . واذا ( بفتح ) تخالف هذا المبدأ وتواجه في معركة 
( الكرامة ) الجيش الاسرائيليى حتى لا يشعر شُعب فلسطين فى المنطقة 
بأن منظمته قد تخلت عنه وقت الشدة »' ولتحطم الخرافة عن العدو 
الذي لا يقبر» ما حاولت الحرب النفسية ان تصودره » وليشعر العدو انه 
غير قادر على الدخول للأراضي العربية والخروج مشأ بسهولة ( ولتئيت 
ان المقاومة العربية المسلحة هي وحدها القادرة على انتزاع تقدير العام 
وتأبيبده » وأن تطرح القضية الفلسطينية على المستوى العالمي وداخل 
اسرائيل نفسها » وأن تفرض مشسروعية المقاومة الفلسطينية على العام . 


بقيت كامة : 


ان العمل الفدائي ليس انتقاصا من العمل العسكري النظامي » فدور 
الجموش العرببة في الجولة القادمة موضوع آخر .. ولس الحل الفدائي 
بديلآً للحل العسكري النظامي .. انه عمل آخر مواز له ويتفق معه.. 
له نفس الاهداف ونششق من الاماني نفسها » ولكنه يستقل بوسائه 
وأسلحته وجنوده وتدريباته وعقليته . 

وفي نفس الوق تكانت هناك منظيات قد تكون بيدا للحل العسكري 
النظامي > فبو يربك العدو ويحطم معنوياته ويحمّد قواه ويجعله يعيش في 
ظلام لا يعرف من ابن تأتيه الضربة القادمة »© التي قد تكون الاخيرة » 
تفوة «مهكها "اطق ال اكاب » 
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الرستعر او للمم_ ل المميرء 
المعارك المحدودة وسساسة التصاعد العسكري 





لقد انتبت الاستعدادات العسكرية » وبدأ العمل لامعركة المقملة . 


وقد كنف التطاك الفدائنة فى الشيزن الماضينة تعمل 4 اللباة دما 

تزرع الرعب ف كل مر كز للعدو ف الارض النحتاة » وتطلق الصواريخ 
على كل مزرعة ومستعمرة * وتهاجم كل دورية » وتفرش الارض بالألغام » 
فلا يمفي يوم إلا وتعلن اسرائيل عن إصابة عدد معين من القتلى والجرحى 
بين جنودها . 

كان عدد قتلاها بالتأكيد بالعشرات » ولكنها كانت تعلن عنهم بالواحد 
والاثنين والثلاثة . 

قصة نعرفبا » وأ كاذيب تعو”دنا علمبها » حتى جاءت المصادر الامير كمة 
007 لتؤحد ان اسراشل تسر في اليوم الواحد سمعة ملايين من 
الدولارات نا للعتاد الحربي المدمّر »> والإنشاءات الحروقة © والآلمات 
الخرتبة » والمراكز المقو"ضة فوق سكانها » والمزارع التي تم" احراقها . 

ثم بدأت الجبوش النظامية تنزل الى المدان » وبدأ الاردن المعركة ©» 
فشارك جيشه في اكثر المعارك التي دارت بين الفدائيين والعدو الاسرائيل » 
6 شارك وغده “قله العوى الآسر ائيل. ينل سد اعدو قلات ينتقي 
منه لقتلاه وجرحاه » قصب" نيرانه على مراكز الجيش الاردنى » فره” 
عليه هذ ارا بتار #ا يولك الحدوه يت الاردة والندو علقي .ار 
بوم من تراشق المدفعسة والرشاشات .. حتى دخلت المهورية العربية المتحدة 
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المعركة بعد ان استكلت تسلتّحها » فاذا الدنيا على قناة السويس تقوم 
وتقعد » واذا حرب المدافع حدايث العام ٠.‏ ش 

سبع وخمسون الف قنبة تنصب” على مراكز الدفاع الاسرائيلي التي . 
أقامها العدو في سيناء. تهّواً لغزو عربي » واستعداداً للبجوم المرتقب » 
وظناً مله ان هذه الحصون سوف ترد العرب عن ارضهم » وسوف تحعلهم 
يفقدون الثقة قِ استرجاع ارض الوطن 5 

وكان ان قو“ضت المدافم المضرية هذه الحصون »© وما اعتقد انه بقي 
منبا بقمة 'تذكر > وهو ا حمل اسراثيل على ست ف بناء مراكز 
جد ددة بعددة ف سيثاء تحني لامدافع المصرية 5 

ثم حدث بعد هذا ان أخذت بعض القوات المصرية الخاصة تعبر القناة 
وتنقضص ؛ على مواقع العدو العسكرية بالرسشاشات والسلاح الايض 2 فلا د تترك 
من العهدو انساناً ١و٠‏ ثم يأقي دور المند سين التابعين للقوة م( فيقواضون 
الاسمتحكامات بالديناميت 0 ويدمرون الديايات وال" ليات 0 ونحملون معام 
١‏ السلاح الذي غنموه ويعودون غاءين فائرين 2( م يفتدوا م 6 خلفين 
ثلاثين قتملاً من جدود العدو © وفوق ذلك حاملين معهم .أسيراً واقيدا من . 
افراده. للافادة من معلوماته وأخباره ٠‏ 

هده 0 3 ومعارك ا 0 وأكبر . 5 سواء أكانت 
المصري ف 000 »© قدك أثنتت ها 1 ندعم ممالا للشك 7 اسرائيل لا 
تستطيع مواحبة الجندي العربى ولا الفدائي العربي يحنودها 5 

5-0 امرائيل داماً وَأْيدَا تعتمد على 'سلاحبا 4 وعلى العديد من سلاحبا » 
5 مقاومة كل عربي » تحنياً للخسائر ف جنودها » وتثبيتاً لقلويهم حى لا 
ببدأوا اهرب مدل ابتداء المعركة 5 فعلوا فواوا 5 

وإذأ » فل يبق على اسرائيل إلا ان تعتمد على طيرانها » ظنا منبا 


الما 


ان 37 : كود من الطاارات ما تملك »2 ولا من الطيارين الماهرين 

0 ل 520000000 العديد ملهاأ . . 

ثم استعملت طائراتها ضد سوريا » ولم تكن معبها اكثر حظا . 

وعندئذ لجن" جنونما » وم بعد قوادها والمسؤٌولون فسبا دعرفون ماذا 
دعملون ٠‏ ْ 

ف كل لوغ تفقد اسبرائيل العديد من الارواح والعتاد والممتلكات . 

وف كل يوم تزداد القوة العرببة مناعة وعدداً وعدة. 

وإذأ نما العمل ؟ ْ ظ 

١‏ ببق امام اسرائيل إلا اركف تتحرك وتصرب لعلها تظفر بإضعاف 
الطيران العربى او تدمير المراكز العربية على قناأة السويس . 

ولكن هل تنجح ؟ ظ 
الخصم في وضح النبار ) ووحبا لوه »© وإنا غملة وغدراً » وقد نحت ف 
غدرها يوم ه حزيران 2 وأما اليوم فالمسألة فيها نظر » وعلى الباغي ابد 
تدور الدوائر . 
الصراع مع العدو : 

إننا امام عدو استلب عساعدة الاستعار قطعة عزيزة من ارضنا » 
اول بمختلف الوسائل الاستقرار فيها رغم كل قرارات مجلس الامم 
وامعية العمومية ؛ التي تدعوه الى الانسحاب ٠‏ 

وأن توقف الحرب بدننا وبينه » مع استمرار احتلال الازرض » ورفض 
العدو الاستحابة لرغمات الا كثرية الساحقة من شعوب العالم يجعل العرب 
يفقدون ثقتهم في المجتمع الدولي » الخائر المتخاذل الذي لا يستطيم وقف 
اعتداءات اسرائيل التي تهدد الأمن العالمي وتقرر سباسة اللااخلاقية بين 


٠ الشعوب‎ 


ولهذا لم يبق أمام العرب »2 إلا الحل العسكري لتحرير ارضهم وطرد 
المعتدن . 

وعندقلتت ولا لقنا الأمل مي" الندلالعالن ع عات عتلةالتفتافد 
للأعمال العسكرية والفدائية . 

ان التصعمد بالعنف يعني زيادة الاحمال العسكرية وتنمية المقاومة 
المسلحة بكل اشكالها المشروعة نوعيا : باستخدام اساليب مستحدثة وأسلحة 
ومعدات اكثر قوة » وعدديا : بزيادة كثافة اعمال العنف» ومساحيا : بانتشارها 
واتساع يحالها » وزمنسا : بزيادة وتيرة اعمال القتال . 


المتوتر والحرب الكاملة » وهو يتخذ مظبرين اساسيين : 

١‏ ان يكون التصاعد ‏ ف حد داته - وسملة كافية لدفع العدو 
الى التخلى عن عذواتة: واملطافعه :© هدز 5 لحقيقة موقفه » واعبا لطسعة 
الامور وحتسة التاريع » متككفا لمدى الخاطر الي تحلبها على نفسه في 
المدى الطويل ولأجمال قادمة » بفعل الغشاوة التى يسدها على عينيه .. 
كرون اقافل © ب وظروقم 2332ة "بر اها طواية 4 ودغي «اماريال عافن “تيارو 
كفرصة لا تعواض . 

؟ - ان مثل التصاعد مرحلة استراتيجية ضرورية تسبق العمل العسكري 
المماثشر لطرد العدوان وإزالته اذا لم يتخل العدو عن مطامعه . وفي هذه 
الحالة يحب ان يكون التصاعد قد هيبا انسب الظروف للانتقال الى 
مرحلة الخحسم المماشر بفضل ما حققه من ضعف وإنهاك واستتزاف لقوى 
العدو الختلفة . 

ان العمل التصاعدي نوع من الصدام الحككوم بين جانبين متضادين 
فيه الربح وفبه الخسارة . وعادة ما يكون الربح في جانب من يتميز 
بالاصرار والعزم وحشد الجهود وتعداد الوسائل والمناهج » والحرص على 
ريط خطوات التصاعد يطبيعة الموقف السيامي والمسكري . ففي كثير 
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#ة 0 . 





من المواقف فك باحأ العدو الى زيادة حبرو ده 0 وفدا دتطلب جهوداً 
اضافية مضادة ى لا يتمكن العدو من تحقيق: اهدافه . 

ان التكاليف المترتبة على هذه الجهود الاضافية سوف تكون قلباة 
نسبياً ادا ما قورنت بالفوائد النائحة عن تحقيق النحاح والخصر ٠.‏ 

وعلى هذا يمكن القول ان تكاليف التصاعد وخسائره تحب ألا تشكل 
مانعاً يعوق من سيره ف طردقه المرسوم .. أن العامل المتحكم ف هذه 
الحالة هو مدى الاستعداد لتقبّل رد الفعل المضاد » جزئيا كان او كليا . 





استراتيجية التصاعد : 





ان استخدام اسلوب التصاعد لسءى الى نحقيق هدفإن 00 اوهما : 
اسابى 4 وهو تحقيق حرفل كاف لدفع العدو الى التراجع عن موقفه 3 


كال الايام الاخيرة لاسرائيل « ة » 


لشن" العمل العسكري المباشر وإجبار العدو بالحرب على قبول ما رفضه 
بالتصاعد . ٠‏ 

وعى هذا الاساس فبناك مستويان. من استراتيحية التصاعد » مهدف 
احدهما الى تقيق اقصى الفائدة من اسلوب التصاعد الحكوم يحدود معينة . 
اما الثاني : فيعتمد اسلوب التبديد المباثشير والخاطرات المثيرة التي تؤدي-: 
ال انفخان الوقك واشعيال الكرة: < 

ويمكن ان يتضمن المستوى الاستراتيدي الاول تلك الوسائل التى 
تعمل على تحنب الانفجار » وذلك بوضع 50 لدى تصعيد الاحداث 
ورفع حرارتها . اما المستوى الاست راتحي الثاني فتخصف احداثه بالارتفاع 
المتلاحق كما وكيفاً ويعرف عادة بسماسة « حافة الهاوية » . وهو يتضمن 
اساليب استخدام مخاطرات التصاعد لدفع الخصم > اما الى التراجع او الى 
التورط في عمل عسكري مياشير في ظروف لا تناسبه ووقت لا يلاممه . 

وعلى ذلك يمكن تلخيص هذه الملاحظات الاولية عن استراتيجية 
التصاعد فيا ل 

- الث يقدم اي من الجانبين في معركة التصاعد من الجهود 
والتضحيات ما يكفي فقط لتحقيق الحدف طالما ان الجانب الآخر م يثر 
ردود فعل اكثر ا 

؟ ان القيمة الحقيقية للنجاح هي في ان يتم تصعيد الموقف بالدرجة 
الكافية. فقط لكسب جولة التصاعد » اي ألا تزيد تكاليف التصاعد عن 
قيمة النتائج المثرتبة عليه . ظ 

م ان مخاطرات التصاعد التي لا ترتبط يحد" معين » وخاصة تلك 
الخاطرات التي تدفع بالموقف الى حافة الحاوية » تعتبر العامل الرئيسي 
المتحكم في كافة القرارات الخاصة بالتصاعد او التنازل . 0 

4س هناك مستويان لاستراتيحمية التصاعد يمكن اتباعها وفقاً للسساسة 
الموضوعية والموقف القائم : ١‏ 


كرا 


(1) :امتراسسة رتك عل عناضن مرقظة الات عدودة وهراقك 
معيئة من التصاعد » وهي استراتيجية تعمل على تنب الخرب. 0 فثرة 
زمنة معمئة 5 . : 

١)‏ 0 استراتيحمة ترتكز. على المناورات الحاد"ة بمخاطرات التصاعد 
للوصول الى حافة الهاوية . وهي قد تؤدي الى اشتعال الحرب . 


0 صراع الارادة‎ ١ 


تستمر الحرب الباردة عادة خلال فترات الحدوء الواقعة بين الحروب » 
غير انها تتسع نطاقا وتزداد عنفا في فترات التوتن والتصاعد السياسي 
والعسكري . وقد تعرةضت الأمة العربية - وما زالت - لهذا النوع من 
الحروب . وقد تضافرت الجهود الكثيفة للأجبزة الاستعمارية والصهمونية 
اق كن لكوي اللتمورة خلال متو اك طون > رادت اقكالا تمده 

من المملات الاعلامية المسمومة والدعايات الكاذبة والتضليل والخداع 
والضغوط السياسية والاقتصادية والحاولات الحمومة لإعاقة بمو الدول 
العربية وازدهار حياة شعوبها وسعيها المشروع في سبيل تحقيق وحدتها . 

ولقد سمدت الإرادة العربية وما زالت صامدة امام هذه الحرب »© 
وقاومتها وتخطت عقباتها بفضل صلابة هذه الإرادة وإصالتبا وأصرارها 
المكين . ولا يقتصر نشاط هذه الحرب على العمل المماشير ضد الدول 
العربية » بل توجه كذلك 'ضد الجهود المبذولة لتحقيق السلام . إذ تتبع 
اسرائيل في الفترة الحالية ‏ اسلوب ( حرق الجسور ) في نجال العمل السيامى . 
بإذلة كل الجهود الدباوماسية والاعلامية لإعاقة وتخريب محاولات السلام ' 
وإفساد المساعي التي تستبدف ايحاد حل عادل للقضية العربية الاسراثيلية 
يتعارض مع مطامعها التوسعية وأهدافها الاستعيازية . 

إن اصرار الأمة العرببة على إزالة آثار العدوان يحب أن سستمد من 
المعالم البارزة الواضحة المفهومة لاستراتسحمة التصاعد . ولكي يتخذ هذا 
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الاصرار مددولاً ماديا وتعبيراً عملا : يحب ان يدعم يحشد الطاقات المادية 
والمعنوية وتعسة كافة الجبود . ان مثل هذا الحشد فضلاً عن كونه ضرورياً 
للمعركةٌ المصيرية » فإنه كذلك يقدم برهاناً عمليا واقعباً عن حقيقة هذا 
الاصرار ومدى جديته : ان تعيئة القوى والجبود لا يعني فقط اعداد 
القوات المسلحة وإعادة بناتها : ولكنه يتضمن ايضاً كافة انشطة الدولة 
لمتحو”ل اقتصادها القومي ال اتتماة هرت #بوتطوز مناعة ا لكدية الخرود 
الحربي . وتركز حبودها لبناء الخزون الاستراتيجي من المواد الاساسية 
والخامات الضضرورية والاغذية الرئيسية كما تطور خدمة النقل والمواصلات بما 
يتفق مع المطالب العسكرية . فضلاً عن اعداد الشعب وقائياً ومعنويا 
واتخاذ تدابير الدفاع المدني 4 

إن حشد الطاقات في الداخل يحب ان يقابك جبد صادق في الخارج. 
سعى الى كسب الرأي العام العالمي لصالح قضيتنا العادلة . ان تعريض 
السلام للخطن امر يهم كافة شعوب العالم مواء أكانت مؤيدة او معارضة 
او محايدة . لذلك يحب العمل على ان يكون واضحا لدى هذه الشعوب 
تورف اتاد 


اماك القوى : 


فت حساك القوى والطاقات من ناحرة حب أن برافقه حوك دائب 
غدة اساليب سياسية واقتصادية وإعلامية وعسكرية لإنهاك العدو . 


إن كشف حتقيقة العدو امام العالم وتبيان عدالة القضية العربية . 


والحقوق المشروعة التى تسعى الأمة العربية لاستردادها ... يضعف من 
مركز اسرائيل السياسي ويقلل من حجم التأيبد الدولي الذي قد تلقاه » 
وبالتالي فإن ذلك يساعد في التأثير على معنويات العدو التي يعتبرها ركنا 
اساسا من أركان قوته يا يحب ان تسعى استراتيجية التصاعد عملياً الى 
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هدم خرافة « الجبش الذي لا يقشبر » وتر سمخ فكرة استحالة استمراره في 
. مواجبة التحديات العربية على المدى الطويل » خاصة اذا اما احسن 
حشدها يكفاءة وحدية . | ْ 

ومن الحقائق المعرفة ان اغلاق الاسواق العربية امام اسرائيل وهو 
الموقف الناجم عن الرفض العربي للوجوه الاسرائيلي الصبيوني فضلاً عن 
المقاطعة الاقتصادية العربمة » تترك 1ثاراً عمبقفة على اقتصاد العدو وتسبب 
له كثيراً من المتاعب . لذلك فإن تشديد هذه المقاطعة يحب ان يكون 
هدفاً حمويا من اهداف استراتيحية التصاعد » تسعى الجبود العربية المتضافرة 
أن تحقمقه » والبحث عن وسائل اكثر فاعلية تخدم هذا الهدف ال موي 
وتحقق الضغط الاقتصادي نجا-] واضحا . إن هذا النجاح اذا ما أضيفت 
اله اعباء احتلال الاراضي ومقاومة الكفاح المسلح لاشعب الفلسطيني 
ومواجبة الاعمال العسكرية الاخرى ... يضع اسرائيل في مأزق اقتصادي 
يصعب خلاصها منه . ١‏ 

ان هذه الضغوط الادية والمعنوية برداد تأثيرها اتساعاً وفاعلية مع 
استمرار تنظم المقاومة المسلحة للشعب الفلسطيني » وتدعيمها وزبادة 
قدربرها . ان مو المقاومة المسلحة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال يشكل 
جانباً اساسا فى استراتيجية التصاعد » خاصة اذا ازداد هذا النمو بدرجة 
كافية لتحويل المقاومة المسلحة تدريحيا الى ثورة شعبية عارمة . ان مثل 
هذه الثورة سوف تعكس آثارها العمرقة على العدو حين تؤدي الى 
إرهاقه وإنماكه وتشتيت قواه وشل” قدراته. وتعطيل سير الحياة الطبيعية 
ف أراشة: وإفناده الأمسان .الآمق :والامتقران. لآنه تل ارها لا 
يملكبها . وحين ترتبط المقاومة باستراتيحية التصاعد » يصبح عليها ان تلتزم 
بمعابيرها ودرجاتها خلال “الاعمال المنسسّقة المدروسة التي تضمن للعمل العربي 
تصاعداً بنائياً منظما يتنفق مع مدى كو القدرات وحشد الطاقات . 

وانه لطبيعي » مع استمرار استراتيجية التصاعد » ان يتحول الصراع 


ارليل 


الى المواجبات المسلحة الحدودة » ما دام العدو مستمراً في إصراره على 
العدوان ©» وتحقيقاً لحرمانه فن القدرة على . تثبست اقدامه فوق الاراضى 
الع حدر" عل مهام شيا انيهتنا شاور فى :هوا ماك مشلعة” وده 
متنوعة ومتطورة كالشزيات المركّزة لننران المدفعسة » والإغارات الخاطفة 
للقوات الخاصة التي تقتحم التحصينات وتدمّر الدفاعات » او المواجبات 
الجوية التى تقع فوق او حول ميدان القتال » او اعمال الاستطلاع داخل 
عمق الاراضي المحتلة... ذلك كله يحقق كثيراً من المزايا الكبيرة » 
ويترك عديداً من الآثار العميقة على الجانبين . ظ 

ويحب ان نتوقع من العدو دام انه لن يقف مكتوف البدين » بل 
سييذل جبداً مستمية في سبيل الحافظة على معنويات جيشه ومحاولة 
تأكد تفواقه . ! 

ان اعمال العدو هب بلغت » فلن تؤثر في البثيان العربي الصامد » 
هما دمنا نثق بتفوقنا بما نملكه من أصالة وإيمان » وإمكاننات وطاقات ©» 
وأبعاد وأعماق » وصمود وتحمّل . ولكن علينا هنا ان نضع .في اعتبارنا 
نقطتين جوهريتين : ْ 

الاولى : هي قدرتنا على السيطرة على نو" الاعمال وفقا لاستراتيجيتنا 
المرتظة -فؤققنا المطوو < ١‏ 

الثانية : هي الحافظة على المبادأة وحرمان العدو منها بأي من » لآن 
ذلك يقلب احتزانسيكة ويعكس على قدراته آثاراً ميقة , خاصة على 
الخانن: انقوف ممنيا »الذي تير اعاسا فى اللتقاط كثواقه.. 

ان هذا الجهد الذي يسعى الى إنهاك قوى العدو المعنوية » حب ان 
يصاحيه جبد آآخر لتدعم ' قوانا الروحمة » يخلق وعي حقيقي متزن يقوم 
على اساس واقعي من القدرات الملاحة دون تطرف بين -جذب المشاعر 
يحدثة الى أقصى ذروات الأمل او دفعبا الى أدنى درجات القنوط . ان 
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علينا ان نحتفظ بهذه المشاعر والأحاسيس في موضعها الصحي السلغ الذي 
يتلاءم مع حقيقة انحازات التصعيد » ويتناسب في نفس الوقت مع اعاننا 
العمرق يحقنا ‏ وقدراتنا . 

ان كافة هذه الاعمال المذسقة المترابطة التى تسعى باتزان وثقة نحو 
أهدافبا » انما تَوْ كد وترسح اعتقاد العدو: يأن ما بدفعه 84 لعدواه هو 
من ياهظ يفوق طاقته » ولا يتناسب مع ما يحاول التمسك بيه من مكاسب 
مؤقتة مغتصبة » سيبقى عاجزاً عن استؤارها ما بقي الشعب العربي صامدا 
وما استمر" الأمن أعز” مثالاً . 





دافة المهاوية 8 


ان العدو الا سرائيل عدو غادر بطبيعته » عدواني بنشأته ؛ طفيل 
وجوده . لذلك فعلى الجانب الآخر من سم التصاعد » علينا ان تتوقع ان 
يلحأ هذا العدو الى قفزات عدوانية مفاجئة » في محاولة لدفع الازمة الى 
( حافة المحاوية ) ... أملآ في تحقيق مزيد من الضغط قد يكون كفي من 
وجبة نظره لتحقيق مآربه . [ 

ورغم ان العدوان قد. فشل دائمًا في تحقيق المآرب والاطماع .. 
أن اسرائيل تؤمن بمبدأ الردع والانتقام » وذلكرعن يقين منها 0 هذه 
السياسة الفاشة هي سر وبا وجوهر أ 

ان عقبدة الردع نابعة من فهم خاطىء لحقيقة الشعوب العربية وأصالتها » 
لهذا فوجئت اسرائيل برفض العرب قبول اطزعة ' وإصرار شعويهم على 
الصمود بعد التكسة > ذلك لأن الاستراتيجية الاسرائيلية قد خانها التوفيق 
في تقدير حقيقة الصلابة العريبة » حين تخدلت وهي تخطط لعدوان حزيران . 
31 ان مجرد إيقاع الهزيمة العسكرية بالعرب سوف يكون كافيا لإجبارهم 
على الاستسلام . ورغم ان هذا الصمود قد قلب موازين اسرائيل وتقديراتها » 
إلا انها ما زالت © بدافع من عقائد.قديمة وتقديرات جامدة » تعتقد إن 
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القوة هي الوسيلة لتدعم موقفها .. لذلك » ورغم كافة التحذيرات » ورغم 
ان لكل قوة مدى تقف عنده » فقد تندفم بتطرافها الغاشم الى مخاطرة 
طائقة .. 

ومن هنا فان المواحجبات العسكرية المحسوبة في الجانب العربي يحب 
ان تصاحببا استعدادات عريية كاملة مواجبهة احيّالات القفز و اخخاطن ة من 
الجانب الاسرائيلٍ . 

ان هذا الاستعداد يحب ان يتناسب طرديا ليس فط مع ردود الفعل 
المتوقعة الماثلة » بل وأيضاً مع القفزات المفاجئة غير المتوقعة . 

ان الركوت الى سياسة « حافة الحاوية » من جانب اسرائيل لأسباب 
عدوانية مدثرة » او من جانب العرب لأسباب دفاعية مازمة » هي سياسة 
يحب ان توضع في الحسبان ضن منبج التصاعد . 

ان مثل هذه السياسة قد تصل الى حد” القيام بأعمال تعرضية محدودة » 
ليس بالضرورة ان يكون هدفها هو إحتلال الارض » بل يمكن ان تقتصر 
على الاعمال التدميرية الواسعة بالاستخدام الكثيف للأسلحة الاستراتيجية 
والتي ابرزها في الحروب التقليدية القوات الجوية وقوات الاقتحام الجوي . 

ولهذا كله فان الاستعداد للاقاة العدو في كل وقت ومكان » هجوميا 
او دفاعيا » والقدرة على صد اعماله سلبياً وردعما الحانم إيجابياً ٠٠‏ هي 
اللغة التى تفبمها اسرائيل وقادة مؤسستبها العسكرية المتسلطة على كافة 
امورها » بنطقها المموج” الذي لا يستقم مع المبادىء او الحقائق او العدل . 

ان هذا الاستعداد وذلك العمل يتطلب تخطيطا شاملا ووزناً دقيقا 
واستقراء سلما لكل وجه من أوجه استراتيجية التصعيد » ,هذا يتحقق 
النجاح ويأق النصر 7(" . 





)1( طه المحذوب . 


ال 


الفدائي الشاب ورشاشه 
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الم لت المسااي: الرولى 
كيف بدأت حرب التحرير 
بعد ان استككلت القوات العربية استعداداتها 








ابتداء المعركة 


لقد بدأت القوات العربية المسلحة حرب التحرير . 

أعلن هذا الرئيس جمال عند الناصر ف خطابه الاخير لملة 0 كول 
6 .. وبدأت على الأثر حرب الإنهاك والتدمير » وقطع أنفاس العدو * 
الاسراثيلي حتى لا يعرف سلاماً » ولا يأمن على نفسه لا لبلا ولا ارا . 

والقوات العربية المسلحة » منذ' دخلت بنشاطها على خط الجاءية مرحنة 
الردع » قد قرزت - وبإعلان صريح - أن تملع العدو من اقامة تعزيزات 
.عسكرية فى سيناء . 

وقبل الدخول في التفاضيل » من المهم ان نفهم على وجه الدقة معنى 
عبارة ( التعزيزات العسكرية ) . 

التعزيزات العسكرية هى - ببساطة دعم وزبادة القدرة اللتغاللة 
لقوات تعمل في جببة » وذلك بتوفير الامكانبات القتالية - التسليحية 
والبشسرية - والامكانيات الادار ية » لتستطيع هذه القوات مقابلة اعمال 
العدو وإحباطبها . ٠‏ ش 

وهذه التعزيزات تد تدة سم الى نوعين : 

- تعزيزات تتم ف 27 محددة . 

- تعزيزات تتم لمواجبة ظروف طارئة 
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وتكون هذه التعزيزات عادة على شكل قوات تدفع من الاحتياطي 
العام الى الخطوط الأمامية » لزيادة كثافة القوات والاسلحة بهذه الخطوط . 

ان هدف العدو على المبة المصرية - من وحبة نظر عسكرية - هو 
تأمين وجوده في شيه جزيرة سيناء » وذلك لا يتحقق إلا بتأمين قواته 
على ارضبا . 

وتبلغ مساحة مسرح سيناء حوالي ٠6‏ الف كيلومتر مربع » واتجاهات 
الاعمال العسكرية به منتشيرة على مسافات واسعة © ويؤثر على الوجود 
الاسرائيلى العسكري فى سيناء الموقف الجوي يصفة اساسية © والموقف 
البحر ي ع فساعهة و 

ومن هنا يمكن القول بأن القوات الاسرائيلية التى تحتل الخط الأمامي 
من الضفة الششرقية للقناة » شديدة الارتباط في فعاليتها مع القوة الجوية 
الاسرائيلية التي تعاونها » والاحتياطات البرية في العمق . 

طبقا لهذا التقرير » يمكن تحديد التعزيزات التى يحتاحبا العدو بصفة 
مننظمة » والتعزيزات التي يحتاجها موقف طارىء .. 

من التعزيزات المطاوبة بصفة منتظمة تعويض الاستبلاك الكبير في 
النخيرة » وهو فر تعمل القوات المصرية على منعه . 

ومن التعزيزات ايضاً ما يدفعه العدو من معدات وقوات الى مناطق 
خاصة للجدبة تصبح مهدادة نتبحجة نشاط الدفاع الإيحابي المصري . 
الموقف بعد الهرب : 

مع هاية جولة حزيران سنة ١9497‏ »> تأكد العدو الاسرائيلي انه قد 
نحم في تدمير الجزء الاعظم من القوات المسلحة المصرية بنسبة ١م‏ في الماثة 
منبأ . وبذلك شعر بيأن امامه فسحة من الوقت يستطيع ان متوافر لديه 
فيها الأمن » لعدم ورجود تهديد عسكري يستطيع شن" الاعمال القتالية 
ضده. ولقد قدر العدو الفترة التي ستستغرقبها القوات المصرية في اعادة 
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التسليح والتنظم با لا يقل" عن خمس سنوات » وبعض التقديرات أشارت 
الى عشر سئوات . ومن هنا كان احتفاظه بالقوات العسكرية فى سيناء 
يأخذ الصفة الشكلية.» ويعتمد على احتلال نقط مراقبة في المناطق الحدوية 
بأقل قدر من القوات واللمعدات . 

ولكن سرعة اعادة بناء القوات المسلحة المصرية وقدرتها على التحو“ل 
من الدفاع الى الردع » كانت مفاجأة حقيقية للعدو » بالنسية للوقت القصير 
الذي قت فيه » وللكفاءة العالية التي تحققت لهذه القوات . 

وكان لا بد ان يترتب على ذلك » تغيير التخطيط الدفاعي للقوات 
الأعر اقل نحشا ْ 

هكذا أجبرت الاركان العامة لإسرائيل على دفع ( تدعم ) بري 
وجوي كبير لتأمين الارض المحتاة وجببة القتال » وعلى ( قدول ) تحو”ل 
هام كان لا بد ان يحدث في استراتيجيته الدفاعية .. فقد أخضك ميدأ 
الدفاع الثابت » وبدأ في انشاء الخطوط الدفاعية المحصنة . رغم انه ظل" 
على مدى عشرين سنة يرفض هذا النوع من الدفاع » لتأثيره السيء على 
القدرة القتالية ومعنويات الافراد. 

ومع تصاعد التراشق بالنيران بين ضفت القناة » استمر العدو في ارسال 
التدعمات بمختاف انواعبها لتقوية هذا النظام الدفاعي الجامد » ا ازداد في 
دعم الاعمال الطهندسية العسكرية » للحدة من الخسائر الكبيرة التي تتعرض 
ححا عفد انه وأفزاذه: وهكذا فان سياسة الدفاع الإيحابي والردع الت 
تتبعبا القوات المصرية » ألزمت العدو بالتمسك خطوط دفاعية ثابتة حرمته 
من الدفاع المتحرك وحرية المناورة »كا انها من جبة اخرى جعلت دفاعاته 
ونقطه القوية أهدافا سهلة للأسلحة المصرية تنجمم في تدميرها يوم 
بعد يوم عا يقلل من فعا لمتها 5 

و (التعزيزات ) الاسرائيلية التى بم" دفعها الى خطوط القتال » تأخذ 
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في سيناء الشمالية » التي مد من البحر الاببض شمالاً الى ( الهضية 0 
جنويا » ثلاثة محاور رئدسسة : 
احور الاول الذي يمنتد بمحاذاة ساحل البحر المتوسط من ر د 

الى القنطرة . 

3 ا الثاني في وسط سيناء الشمالية .من العوجة الى الافواعاية 
عرفا 

والمحور الثالث 5 في الجنوب من الكونتيلا الى الشط . 

كا يعتمد العدو ايض على النقل الجوي بالطائرات العمودية وطائرات 
التقل المروحمة في امداد القوات بالمطالب الهامة » وفي اخلاء الجببة من 
الخرحى . ١‏ 

اما في سيناء الجنوبية » فان العدو يراجه موقفا اداريا شاذاً » يضطره 
الى الاعّاد اساسا على النقل. الجوي » رغم انه باهظ التكاليف وقليل السعة . 

ومع شعور العدو بنحاح القوات المصرية في اعادة التنظم والتسليح ©"-0 
ومع احساسه بارتفاع القدرة الدفاعية وارتفاع الروح المعنوية هذه القوات » 
كان حتما عليه ان نلحأ الى تقوية دفاعاته في مسرح سيناء » فبداً في 
ارسال القوات والاسلحة الى الخطوط الدفاعية لتدعمها .. وكان ره فعل 
القمادة المصرية هو ( قرار التدخل الإيجابى ) في عملية التعزيز هذه »© 
وإيقاع اكبر الخسائر بالعدو با يجبره على إيقافها . < 

وقد بدأأت هده . المرحلة مع مطلع عام 4 »© وتصاعدت بشدة 
خلال شبر آذار » وكانت ذروتها في اليوم الشامن من اينار © وهو 
اليوم السابق لاستشباد رئيس اركارنف حرب القوات المصرية الفريق 
عمد العم رياض ٠.‏ 

ومع زيادة فاعلية التدخل المصري في عملية التعزيزات » وارتفاع نسمة 
الخسائر في القوات ت القتالمة. والادارية الاسرائيلية » اقتصر العدو على التحرك 
لبلآ ,هذه التعزيزات » وفي جموعات صغرى لتقليل المسائر . 
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وتحوالت مهام القوات الحتلة الى واجنات دفاعية سلبية اثناء التراشق 
بالنيران » حيث اصبحت الأوامر الصادرة الى هذه القوات هي البقاء في 
الخنادق »؛ وعدم الظبور على سطح الارض مها كان السيب . وهذا الشكل 
من اشكال الدفاع شديد التأثير على كفاءة القوات التي تتبعبا . 

وأخيراً » فان عملية التدخل الايحابي لمنع تعزيزات العدو » تعتبر مرحلة 
عسكرية جديدة من مراحل الحرب التي ستنتبي بنباية اسرائيل . 


1 الدوريات : 


وأول ما بدأ الجيش العربي المصري نشاطه » كان بواسطة الدوريات 
الليلية » وقد حققت هذه الدوريات تجاحاً في المهام التي كلفت القيام بها . 
فكل المواقع النى هاجمتها استطاعت اقتلاع جنود العدو منبها. اما بالقتل 
او بالفرار » وكل الككائن التي نصبتها نححت في: ايقاع دوريات العدو دون 
ان تسمح لما بالهرب > وفي كل هذه العمليات لم يستطع العدو ان يدعم 
الموقع المهاجم او ان يمحقق نجاحا ف المجوم المضاد” الذي حاول القيام 
به لاصطماد دورية هصرية . 

ومع هذا النجاح » فان هناك تساؤلاً عن الحهدف من هذه الدوريات . 
وهل هناك خيط بربط بين هذا العمل ومراحل استعداد القوات المسلحة ؟ 

. وللاجابة على مثل هذه التساؤلات فلا بد" من توضيح الموقف الحالي 

على ضفة القناة الشرقية . 
الدعاية الاسرائيلية : 

فالعدو الذي وصل الى شرق قناة السويس يتشيث بالأرض التى احتلها 
ويبذل جبده للبقاء فوق هذه الارض سعيا لتحقيق اهدافه . والعدو الذي 








وصل الى هذه المنطقة وصل ععثويات مرتفعة نتمحجة النصر الذي تحقق » 
وصل ومن خلفه طبول اجبزة إعلام تدق ان الجندي العربىي والجندي 
الممري بصفة خاصة » غير قادر على القتال . 
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جندي عربي يقبل عبد الناصر عند زيارة الرئيس العربي لجببة القتال 


والرجال الذين وصلوا الى الضفة الغربية للقئاة يعادون أرن هزيتهم 
كانت نتيجة لأخطاء ليس منبا عدم قدرتهم على القتال » ويريد هؤلاء 
الرجال » ومعبهم قبادتبم » افقاد العدو القدرة على مواصلة البقاء فوق هذه 
الارض ورفع من بقائه اذا أصر على ذلك حتى تحين لحظة اقتلاعه من 
فوق هذه الارض . 

وم يكن الوصول الى تحقيق هذه الاهداف سهلاً » فحتى يمكن الوصول 
المبا لا بده ان تملك القوات المصرية اولاً قدرة الدفاع. عن الارض التي 
تقف فوقبا ؛ وقدرة على صد" ووقف اية محاولة للعدو لاكتساب ارض 
جديدة . ظ | 

ولا بد من وجود قدرة يمكنها الحد" من محاولات العدو للرد" » فالعدو 
الذي يتعرض لعمليات استنزاف مستمرة لموارده اللشيرية ومعداته القتالية 
لا بده بالضرورة ان يقاوم وأن تزداد حدكة رد الفعل مع تصاعد خسائره . 

وفي اوقات المعارك لا يمكن وقف كل محاولات ره الفعل المعادي . 
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ضغوط العدى : 


. يمكن فقط الحد” من رد" الفعل » ومعنى هذا ان العدو سرحاول إِلاق 
نفس الأسائر بالقوات المصرية للضغط عليها لوقف العمليات التي يقوم بها 
رحاها 5 ولا بد" قبل ان دتقرر ددء العمليات أن متلك القدرة ليس على 
وقف عمليات العدو الي هادف مب الى إلحاق الخسائر » فبذا غير مكن 
8 عملا ل بل تلك القدرة على الدلن” . من عمليات العدو المضادة . 

ومن هنا كانت عملية إعادة دناء القوات المسلحة 8 وقاة الجدبة المصرية 
على امتداه خط المواجبة وباستكال البناء » كان الرجال يعدثون لبدء 
هذه العمليات الج ىق #قق هم اهدافيم ١‏ لني خططوا لما حقى 5 الا هناد 
اتحقيق هدفهم الكمير : تحرير الارض. ٠‏ 

والهدف الاول ازعاج العدو 57 فالعدو الذي وهنا الى شرق فنأة 
7 السويس لا بك ان يدفع ع احتثلاله .. وإشعاره بأن المصردان قادرون . 
على العمل فوق الارض التي يوجد عليها وف اي مكان .. وفي اي وقت » 
اي إفقاده الاحساس بالسطرة على هذه الارض 5 ا 

وبدأت الدوريات المصرية تباجم مواقع العدو الخصينة د ]+ 8 حمبا 
وتصل الى مخادعه الداخلية . 

والمواقع حصينة محاطة يحقول ألغام وبالأسلاك الشائكة » ومحاطة برقظة 
افراد العدو 9 وكانت الخطط التي توصع للدوريات تضع ف اعشيارها كل 
هذه العو امل . 


تدذيرات راففت عمليات الشجوم : 


ترصن العدو باستمرار ال هجوم ٠.٠‏ وبالقوات المصرية. فوق رامل 
. بنيرانهم » ومن الغريب أن هجوم رجال الدورية على موقع العدو شمال 
( البلاح ) فى الساعة الواحدة لبلة الاحد - الاثنين سدسم حزيران » 
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في الوقت الدي كانت .فبه القيادة الجنوبية للعدو قد ارسلت تحذير 
0 المواقع بالتنبه والبقظة الكاملة والدامة خوفاً من هجوم مصري » 
وكان الرجال يعامون بهذا التحذير . 

وفي نفس الليلة كان هجوم الرجال يتم" على الموقع ا والموقع الجنوبي 
في منطقة ( البلاح ) » و ( حايم بارليف ) رئيس اركان الجيش الاسرائيل في 
المنطقة الجنوبية . 3 

وكان وجود ( بارليف ) في المنطقة الجنوبية مؤشراً حقيقيا على نجام 
هدف الدوريات المصرية في ازعاج العدو . 

ونجاح الدوريات يصيب جنود العدو. في كل المواقع بالقلق » وهو..هدف 
آخر تسعى اليه العمليات » فالجندي الاسرائيلي الذي لاحقته' اجهزة الدعاية 
لتقنعه ان اعدف المصري ليس ا المفائل ...ال يكن يصدق اناي 
هذه الدعاية . 

وتأق هذه العمليات المستمرة وامتقالية لتؤكد له انه كان على حق 
في تقسمه للجندي المصري وخوفه منه وتؤكد له ايضاً بطلان ادعاءات 
اجهزة الدعاية الاسرائيلية . 

والدوريات المصرية لا تستطيع أن 5 مواقع العدو مرةٌ 000 
ومع هذا فان هناك احساساً بالخوف والقلق في كل المواقع ٠.‏ والقلق ليس 
قاصراً على افراد الحراسة » بل يشمل كل افراد الموقع . 

هذا القلق هو الذي يدفع رجال المواقع اللحاورة للموقع الذي باجم 
الى ترك مواقعهم والتبعثر في الصحراء طلباً للأمان . 

لقد اصاب هذا القلق القيادات بالشلل والعجر عن اتخاذ قرار لمقاومة ‏ 
الحجوم الذي يحدث على موقع من المواقع . 


ظ متقدمة ضرورية لمعركة التتحرير : 
وهناك تعبير عسكري يطلق على هدف . ومن اهداف الدوريات هو : 


ه.1 الايام الاخيرة لاسرائيل »٠١«‏ 0 


« تلمين العدو » .. فالعدو الذي يقف بصلابة خلف موافقعه لمقاومة اي 
هجوم .. يحتاج الى تفكيك هذه الصلابة تدريجيا . وتتولى نيران المدفعية 
المستمرة تفكيك هذه الصلابة » واقتحام رجال الدوريات يفقده صلايته 
وتفقد المواقع فعاليتها » ويمثل هذا المقدمة الضرورية لبداية اي معركة 
التحرير ٠‏ ظ 

ولكن أثر هذه الاهداف لا تقف عند حد" العدو » ففي الجانب المصري 
ايضا فان هذه الدوريات تعو”د الرجال على اقتحام مواقع العدو محرأة قوية . 

فالجندي تعتريه رهبة طبيعية من المكان الذي سوف تدور المعركة 
فوقه » وبالتعرثف المستمر على هذه الارض يكتسب صداقتها » ويكتسح 
الرهبة التي تعتريه منبا ٠‏ 

متاك شروو ضعي ينام :كين عدن لضان عا لتم ندعل الارن 
الي يقف فوقها العدو ويتم هذا بإشراك اكبر عدد من الرجال في 
الدوريات . ا 

ويتم الإشراك تدريحيا » تبدأ بدوريات يسيرة المهام » حى تنتبي 
بدوريات قتال . 

ويكسب الرجال ايضا معرقة بالعدو الذي يقاتاونه من خلال تعاملهم. 
معه . ولأول مرة تتاح للجنود المصريين فرصة قتال العدو وجباً لوجه فلم ' 
يسبق لرجال القوات المسلحة ان قاتلوا العدو وجبا لوجه فخلال معارك 
سنة 5ه9ؤ >او معارك سنة ١959‏ » كانت المعارك كلبا تدور وجنود 
العدو فوق الجنازير . 00 ظ 
اكتساب الثقة : 

ويكتسب الجندي معرفة اوثق يجنود العدو اذا قاتلهم وجبا لوجه » 
وأسقط منهم قتلى وجرحى او تعرض لأن يسقط هو او رفاق السلاح 
قتلى وجرحى »> ويؤدي هذا الى اكتساب الجنود المصريين ثقة متزايدة في 
انفسهم وسلاحهم وارتفاع روحهم المعنوية . 
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فدائية تراقب سيارة للعدو من بعبد 





وخلال الحجوم على احد مواقع العدو فوجىء قائد الدورية بوجود 
حقل ألغام قُِ طريقه فلم يتردد وم يتردد رجاله . فقد كان معنى التردد 
ان يبيد العدو كل افراد الدورية ولهذا مفى الرجال بأجسادم يقتحمون حقل 
الألغام ويفتحون الطريق لباقي رجال الدورية لإداء مهمتهم . وكانت هذه 
اول هرة يقوم فيها رجال مصريرن باقتحام حقل ألغام بأجسادم . 

وخلال الاستعداد للبجوم على موقع آغر أصى” رجال الدورية على 
اقتحام موقع العدو يخناجرهم ورفضوا حمل سلاحهم معبم » ومى وقت 
قبل ان يتنازلوا عن اصرارهم . 
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قوات خاصة وعادية : 


ولدس كل الرحال الذين دشتر كون في هذه الدوريات من رجال القوات 
الخاضة © قتاك, دؤزياف: كترة كاري افرادها من رجال القرات» المنلئية 
العاديين . وهناك إصرار من كل الرجال للاشتراك في هذه الدوريات 6 
ويمثل هذا الإصرار ضغطعً مستمراً على القياذات ويصل الإصرار بالنسية 
للبعض: الى درجة الالحاح المستمر .. 0 

ومواقع العدو التي تهاجمهبا الدوريات' بعضها فى عمق العدو » وبعضها 
. قريب من الشاطىء . وقد شمل عمل الدوريات مواقع العدو في الشمال وفي 
الجنوب > وكان معنى هذا قدرة الرجال على العمل في كل مكان . 

وم يككن هذا ممكنا منذ البداية . كانت هناك دوريات استطلاع » 
وبدأت الدوريات تأخذ شكلاً جديداً يتمثل في بث الألغام . وتطورت 
عمليات بث الألغام لتشمل كل سيناء . وفي نفس الوقت كانت هناك كائن 
تنصب لدوريات العدو » وخلال هذه المرحلة كانت هناك ععمليات هحومية 
غل: .يفطل كخارن" العدو :ومتاطق نتؤونه: الآدارية: :ونا كشا “لجال آلثقة 
والخبرة » وتوفر المعلومات المستمرة دخلت الدوريات مرحلة المجوم على 
مواقع العدو » وتطور الحجوم. على مواقع العدو ليكون عمليات هجومية 
متتالية على عدة مواقع في توقيتات متقارية » وكان هص ذا التطور المستمر 
في اعمال الدوريات يشير الى نجاح الرجال في تحقيق اهدافبم » وإلى قدرتهم 
على دخول مررحلة جديدة من مراحل تطورهم سوف تشهدها الضفة 
الشرقمة للقناة . 
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النمهر انرس اثيلى اماس : ظ 
بطولاات عرسة أثناء الاتيحان 





ازدياد القتلى والجرحى : 


منذ ه حزيران ١959‏ حتى ه حزيران 1959 2 والعدو الاسرائيل 
يتكبد بصورة شيه يومبة أعداد متفاوتة من القتلى والجرحى والمعدةات 
الحرببة . وقد ذكرت وكالة ( رويتر ) البريطانية في برقية ها من .تل ابيب 
ف شور حزيران 8 >6>أن الإصابات لدى الامبرائيليين ازدادت نفكن» 
خطير منك دداية هذه السئنة 8 ورعم مرور سذثين على حرب الايام السمة ©" . 
إلا ان المعارك الى «خاضتهبا القوات المصرية والاردنية والعراقية والمنظمات 
الفدائية على جببات السويس والاردن وداخل الارض اغتلة ْ تثوقف © 
ما جعل المراقبين العالميين يطلقون على حرب حزيران اسم ( حرب /٠٠‏ 
يوم ). ش 

وفي هذه الفترة من تاريخ النضال العربى 4 اصدر العدو 4/ كتاياً ف 
ما بزيد عن ست لغات »© تتحدث ججمبعبا ما أطلقوا عليه اسم ( معحزة 
الخصصر الاسرائيلٍ ) ف حرب حزيران ٠‏ ومن هذه الكتب الكثيرة © لا يهب" 
القارىء العربى فى الحقيقة » إلا ما اضطر* المؤلفون الى الاعتراف به من, 
المواقف الى وقفتها القوات العربية ددورءفتفب اى غطاء جوي ضد قوات 
اسرائيل المدعومة بالسلاح الجموي الوحيد في معارك 6 حزيران 5517 . 

ففي كتاب ( ستة ايام من يحزيران ) » الذي وضعه روبرت دونافان مع 
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هيئة تحرير جريدة ( لوس انجبليس تايز ) الاميركنة يقول عن المعارك في 
شبه جزيرة سيناء : ١‏ 

«في المعارك القليلة التق خاضتها رات المصرية يعد تلقيبها اوامر 
الاتشعاب لعزت قناة ا قام المصريون بعملبات فائقة فى شحاعتها 
واشتركوا مع قوات اسرائيل في معارك دموية ضارية سبيت للقوات 
الاسرائيلية اكبر خسارة: في حرب الأيام الستة » . 

وقد قال البريغادير جنرال حافيش قائد الجسبة الجنوبمة : ان قواته 
الاسرائيلية خسرت ه90 قتبلاً و١٠م‏ جريح ودمرت ١‏ دبابنة من. 
الديابات الاسرائيلية في معركة واحدة مع القوات المصرية أثناء انسحابها 
الى الضفة الغربية للقنأة . 1 


من الممارك : 


وفي كتاب ويليام و ا صبيون ) نقلاً عن كامات 
موشيه دايان وزير الدفاع. الاسرائيلي : ش ١‏ 

« لقد كان تمن معارك سيناء كنا فادحا لإسرائيل » لقد فقدنا احسن' 
طباريئنا » إن رمال سيناء وصخورها مغطاة بدمامم 

ومن انشنى "الكقان « افيد على عل :مصفقة .ظائرة 'شركة تيال ) 
الاترائئلنة عوها عت اه خطييا فقتل :فى :طائوتة ر الميسفين | اأثناء 
أغارته على مصر » كا فقدت شركة ( العال ) الاسرائيلنة مُانية من احسن 
طياريها قتلوا في طائراتهم فوق مصر »4 كا اسرت مصر طياراً تاسعاً في 
نفس السشر كة عندما هبط من طائرته ( الميراج ( المحترقة فوق مصر. 

ومن نفس الكتاب : قال البريغادير حثرال ارييل شارون قائد قوات' 
المظلات : 

والقن انتهدننا كل امكانياتنا » القوات المدرعة » وقوات المظلات والمشاة : 


والماققية وسلاح الميند سين حانب سلاخ الطيران المعاون ٠‏ وقد اسثمرت 
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اللبركة يول النناللة النا ع8 والتضنك باذ هعاق السادلنة نضاع) 4 كنا 
ودود غطاء جوي بحسها » ولكن همده القوات حاريبت بوحسية ضد 
فقواتنا ف 1 معركة كت فلبا المواحبة ٠‏ وم تكن المعارك الي واحبت 
فبها قواتنا قوات هصر إلا معارك قليالة يسبب صدور الأوامر لهم 
بالانسحاب . ١‏ 


اعنف مواجية : 








ون فى الككانية انا 

« لقد شبد مر ( ممتلا ) أحر" وأعنف مواجبة بين المدرعات الاسرائيلية 
والمدرعات المصرية . 

ويقول عن ذلك الجنرال ( تال ) : 

« لقد حاربت مدرعاتنا لمدة تزيد على الست ساعات لتغطرة تقدام 
قدره خمسة كباو مترات فقط .. وكان الثمن الذي دفعناه ثمنآ فادحاً » فقد 
خسرنا ١5‏ ديابة من ؛” » وكانت خسارتنا في الارواح خسارة فادحة ». 

ولعل اهم كتابين من كل هذه الكتب الفي صدرت تمجنداً لإسرائيل 
ولجيشها » وهدف اصدارها هو التأثير النفسي على الروح المعنوية للعرب 
وخاصة قواتهم المسلحة .. هما كتاب ( بيتريونغ ) « الملة الاسرائيلية 
1 » الذي صدر في نهاية عام 4 بعد دراسة طويلة قام ممأ مؤلفه 
وهو بريغادير سابق في الجيش البريطاني واستاذ للتاريخ العسكري في كلية 
( ساندهرست ) العسكرية البريطانية . 

والكتاب الثاني وضعه ( وشايتناي تيفيت ) الذي عمل كراسل حربي 
ر سمي ملحق بحجيش اسرائيل اثناء معارك خزيران »2 وقد ظل” مع جيش 
الجنوب بقيادة الجنرال ( تال ) » واسم الكتاب ؛ « دبابات تامور » . 


' وقد وضعه بعد دراسة استمرت ثانية اشبر قام اثناءها بسؤال عدد 
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كبير من القواد والضباط والجنود الذين اشتركوا في المعارك القليلة بين 
جيش اسرائيل والقوات المصرية المسلحة الى تلقت الاوامر بالانسحاب . 

واهدة يعدي الككتايف. دوه الى اانا يتكبراق سالينا دن لكين 
الا كادعية عن معارك. الايام السئة يسدب اطلاع واضعمها البريغادير ( سثر 
يونغ ) و ( شايتناي. تيفيت ) على كل الاطط والتقاربر الاسرائيلية عن 
معارك الايام الستة من شهر حزيران بتكليف من ( موشيه دايان ) وزير 
دفاع اسرائيل نفسه . 

و كثان ( بير يونغ ) « الملة الاسرائيلية ١951‏ » يتناول عدة 
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ودقنولون عن معارك الطيران مثلا 2 ونقلا عن ارال هود ( 
قائد الطيران : 

دو كانت لدينا بوم ه حزيران .بام طائرة » اصحت ٠؟‏ بعد انتباء 
المعارك 0 اي اننا فقدنا 6٠‏ طائرة 5 ومعظم الطائرات الى فقدت كانت 
نتسحة ضضسربها من أعلى اثناء هجومبا على المطارات المصرية » او عن طريق 

2 وكانث اكبر لخسارتنا 2 اول وم على المطارات المصرية » فلم تعد 
5 طائرة من هذا اهجوم الاول 007 

ويقول عن معارك سيناء ءّ وان معارك الديانات الرئدسية » عددها 
حمس معارك م( وموقع هذه المعارك هى : كير ذفان وبير حفحافا وعر 
ممتلا ووسط سيناء وأبو عجملة 61ت ٠.‏ 
اعتراف اسرائيلي : 

« يحب ان نعترف ان المصريين قد حاربوا بعنف وضراوة مما سيب 
النا خسائر كميرة ف الارواح والمعدات ٠.6‏ ولقد اوقف المصربون تقدام 
معظم قوات الجئرال ال )م ان ان صدرتت فم اوامر الانسحاب من 
سيناء الى الضفة الغربسية للقناة ». 

ويقول ايضاً : « لقد حارب المصربون المدافعون عن ( رفح ) بعلف © 
وكانت مقأو متهم عشسفة »© حقى ان قوات اسرائيل التي كانت 0 جم ومعبا 
مظلة طيران م تستطع التقدام إلا بعد ان طليت اكثر من اريعة تعزيزات » 
وحتى هذه التعزيزات لم تنجح إلا بعد ان فقد المصريون في 0 اكثر 
من .الف فقتل ك5 كانت خسارة قوات أسر اثيل المياجمة اكبيرة ا ف 
الرجال والعتاد في هذه المعركة ». 
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ودقول ف مكان آخر عن المعركة نقلاً عن الجئرال ( شارون ) : 

« لقد خسرت قواتي في مدى ساعتين فقط سبعين قتيلآً » منهم . ثلاثة 
من قواد الفرق يسبب «١‏ المعركة الوحشية © بين قواتنا وموقع متقدم 
للقوات المصرية » ولم تستطع قواتنا التقدأم إلا بعد تدخل سلاح الطيران 
الذي هاجم الموقع بالضواريخ والقنابل خمس مرات على مدى ثلاثين دقيقة 
مركدّزاً كل هجومه على هذا الموقع المتقدم . 
مواقسع عتصئة : 

ويقول الجنرال الاسرائيلي نفسه : 

د لقد كانت مدفعية المصريين المضادة للدبابات مخفاة تماما في مواقع 
محصكنة بالإسمنت المسلح .. وكان من المستحيل على دباباتنا المتقدمة ارن 
تتقدم ولو امتاراً قليلة .: وكانت هذه المدفعية المصرية شديدة وم ركدّرة » 
حتى ان قنابلبا كانت تسجل اصابات مباشرة في دباباتنا . لقد كانت معركة 
الدبابات ضد هذه المواقع المحصئنة من اشد المعارك خسارة لنا في الارواح 
والمعدات © . 7 

ويقول البريغادير ( بيتر يونغ ) بعد دراسة نتائج المعارك ©» وزيارة 
جببة سيناء : 

« يحب ان نعطي للجندي المصري حقه. فالجندي المصري ل يكن 
يحتاج إلا لقيادة منظمة ووسائل اتصال » فبو كجندي شجاع ومن الطراز 
الاول » ومعارك سيناء تثبت انه حارب القوات الاسرائيلية بعنف 
قراو وتنا ١:‏ ع ينا" اط ةا اللي الا اكلنة إن الانقيانة” 
بسلاح الطيران في اكثر من خمس وثلاثين معركة مباشرة بين قواتهم 
والقوات المصرية التي كانت تحارب بدون غطاء جوي »2 وتعم انها لن 


تحصل على مثل هذا الغطاء الجوي 6. 
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معركة ابو عجيلة : 

وعن معركة ( ابو عجيلة ) يقول الكاتب البريغادير نقلاً عن قادة الحجوم 
الاسرائيلى وخاصة الجئرال شارون : 

والقد #انك: قوات لازال -شاروة الع ماقف زان هن ) اسكرازة 
من اواء مدرع ولواء مشاة وفرقة اكتشاف تم فصبلة دبابات تحمل مدافع 
مورشر ثقملة وفصملة مبندسين وفرقة رجال مظلات وست جموعات مدفعية 
ويبلغ عدد رجال كل هؤلاء ما لا يقل عن العشرة آلاف »> وكان عدد 
المشاة خمسة آلاف همولين على مدرعات نصف مجنزرة نحانب ٠6لا‏ من 
المظلمين » . 

وعلى الرغم من هذه القوات » فقد احتاج الجنرال شارون الى تعزيزات 
جديدة ثلاث مرات . وكانت خسارة اسرائيل في هذه المعركة 
بالذات اكبر خسارة في الارواح . 

وعن الجنود المصريين يقول الجنرال شارون أؤلف الكتاب : 

دهها قبل عن نتائج معارك سيناء » فانني اومن بأن الجندي الممري 
جندي قوي مقتدر » بل يعد من احسن الجنود في العام . فالجندي المصري 
رجحل مدفع جمد ورجل مطيسع نفد أوامر رؤسائه بدقة » . 

وقال الجنرال بوف : 

« لقد حارب الجئود المصريون وخاصة في معارك ممر ميتلا معارك 
انتحارية ضد قواتنا المدعومة بالطائرات ورجال المظلات » ولقد كانت 
معازلا مكلا تذكرة ايض متا الذي تحار القوات: الميرية فى الفالرسها 
عام ١448‏ . فقد وقف عدد من رجال القوات المصرية امام قواتنا اكثر 





من ٠‏ ساعة من المعارك المستكمرة “؛ و تتوقف هذه المعارك إلا بعد ان 
تلقرا الأفن الانسات نين قتانت 6د 

اما البريغادير ستر يون فقول عن معارك سيناء : 

دويحب علينا ان نعترف بصراخة ان الاسرائيليين كانوا محظوظين . 
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دفهم في الحقيقة لم يحاربوا إلا في عدة معارك قلية ضد القوات المصرية 
التي كانت بدون اي غطا. جوي ... والتى صدرت اليها الأوامر بالانسحاب 
بدون تحديد خطة هذا الانسحاب 0 * 

« كا يحب ان نعترف بأن المصريين حاربوا في تلك الملمارك القلياة 
بضراوة » وي كثير من الاحبان فى معارك انتحارية كلفت اسرائيل الكثير 
من. الرجال .والعتاة 6 

وفي كتاب ( دبابات تموز ) للمؤلف الاسرائيلى والمؤرخ الخاص بالجيش 
الاسرائبل شابتاي تيفيث » يقول الأؤلف : 

“ان القوات الدرغة الانواقيلية 7 امعطم التقادى إلا «مسلة سا2 
الطيران الاسرائيلي الذي استمر يهاجم القوات المصرية التي كانت تحارب 
بعنف ضد القوات الاسرائيلية » ملحقة بالقوات الاسرائيلية خسائر كبيرة 
ف المدرعات والرجال . 
دقة الاصابة : 

ويقول قِ مكان آخر : | 

د لقد اطلق الموقع المصري المتقدم سبع طلقات مضادة للدبابات اصابت 
كلها ست دبابات متقدمة فانفحرت بذخائرها مما عرض طالبور الدبايات 
الأبيزائلية كل القطر #واقسطن للتوال الاق أضلان ارافره بالاتشعات 
وإعادة تنظم القوات . وقد كلف الانسحاب القوة المتقدمة ثلاث دبابات 
اخرى يثلاث طلقات مباشرة » مع نسف حبب القيادة المعاون » وعربة . 
نصف جنزير تحمل عدداً من سلاح المهندسين . 

وقول ذقلاً عن التقارير العسكرية لامعدكة : 

« لقد كلف الشجوم على ( بير لفان ) اسرائيل سما وثلاثين دياية من 
لواء (ز) مما اضطرم الى إعادة تنظم كل القوات المدرعة تحت قبادة 
الحنرال تال اكشر من ثلاث مرات . وقد فقد الحترال تال باورزه بعد نسف 
سارته المدرعة يطلقة واحدة من القوات المصرية المأسحية ». 
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عائة عربية طردها الاسرائيليرن من بيتها وشردوها 0 رهي واحدة من كدلاف العائللات 


م - 





لمر من ليالي هن ج| ار 
اهجوم المصري عل مراكز العدو 2 سيناء 





مواجبة العدو وقتاله : 

بأجسادم اخترقوا ظلام الليل » ثم عبروا مياه القناة الى سيناء » 
وبأجسادم مرة اخرى طبروا الارض حو هم ف بعص العمليات من ألغام 
العدو الاسرائيلى ( ومضوا شقون طريقهم الى د شه الحصمئة ومخازرة.ف. 
ذخيرته وملاجىء افراده» ويقدمون اسلوباً جديداً في هجوم الاغارات ؛ 
ذلك هن الكال الزاحية» ‏ 2 

من دشمه لقواتنا الى موقع على الحد الامامي لدفاعاتنا » ومن حماعة 
مدفعية الى قوة مدرعات »2 ومن نقطة ملاحظة الى غرفة عملمات .. فوق 
وتحت أرض الجببة المصرية سر ي حرارة الحماة نشطة متفتحة .. حرارة 
#تلف عن تلك الى سنسر ف احسادنا تحت حرو حار > ورمال ملتبمة ؛ 
و معس حامية » تعدشها قواتنا على خط المواحهة مع العدو الاسرائيقي . 
ولكن رحالنا لا بشعرون بها » فالمهمة الكبيرة تستغرقهم جميعا » حق ان 
بعضهم اعتاد ان ينام كل بومان بدلا من كل يوم راضاً قانعاً . 

لقد احدث امتلاك قواتنا لميزة المفاجأة والمبادأة في التعامل مع العدو 
موأ هائلاً في القدرات والفعاليات » وارتفاعاً كبيراً في المعنويات » يحسّه 
كل من يقهي عدة ايام دن الوحدات المصرية المقاتلة بالجسبة 57 ف نوعمة 
تطبيق برامج عملهم اليومي .. في تحركاتهم من العمتق الى الخط الامامي » 
ف احاديثهم َظ قْ بقظة نقط الملاحظة » ف تلقى المعلومات المتحددة عن 
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نشاط العدو » في الاستعداد لتحقيق عامل المفاجأة حين يفتحون النيران 
على جببة سيناء . ظ 

لقد كان لنجاح عمليات الدوريات العابرة للقناة » ولا أذيع سيراً اذا 
قلت ان اكثرها لا يذاع » كان لنجاح اشتباكبا مع العدو في قتال بالمواجبة 
اكبر الأثر في تقيم الكفاءة القتالية لرجالنا » كفاءة ابرزتها صحافة الغرب 
في تحليلاتها وهي تتحدث عن العسكرية المصرية الجديدة » كا كانت ايضاً 
بالنسية لنا مناخاً طيباً يعتمد على التفكير الموضوعي في التخطيط 
والتحضير للعملمات المعضلة والمستمرة القادمة »4 وتحديد .الاهداف ©» 
والتوقبت لها . 

ان اعمال الدوريات تعتبر » من الناحية .العسكرية » من أرقى انواع 
التكتيكات الصغرى في القثال » وهي المحك الصحيح لمقدرة الوحذة الفرعية 
على الحجوم الشامل . ففي الدوريات يطبق الرجال جميع عناصر المههات 
في المبدان » من استخدام الارض ومعرفتها جيداً » فالاختفاء الجبد» 
وتداول الاسلحة بشكل على وبصورة غريزية اجحة © فضلاً عن تحقيق 
أقصى تأثير النيران في أقل وقت ممكن » وتأكيد قدرة الافراد على أرقى 
استخدام للأسلحة الحديثة » والعمل كطاقم واحد . ففن أهم. أسس التكتيكات 
الصغرى »2 التعاون التام بين المقاتلين خلال المعركة الصغرى » كأساس من 
أسس نجاح المعركة الكبرى . 

ان التطور الذي حدث في قواتنا » خصوصاً في قوة نيرانها التي أكدتها 
معارك المدفعية والدابات والاسلحة الصغيرة منذ نهاية ١454‏ » كان 
لا بد ان يودي الى ظبور تشكيلات المعركة الجديدة التي ظبرت هذا 
العام » واسلوب القتال الذي طبقناه بالاشتباك في قتال متلاحم مع العدو » 
اى القتال بالمواجبة 5رحلة متطورة بعد مرحلة التراشق عبر المياه » 
والانعية ان اراتميةالاعتال المشيادة ا: .من سعاتنية القوات. الأمتزائلة فى 
صلابة وثبات وقوة » وإصرار على النصر . 
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عملية عبور : 


قال احد الجنود الذبن اشتركوا في عمليات العبور الاخيرة : 

و لقد فوجىء العدو ينا ونحن نركب دثمه وتحصيناته في احدى 
العمليات ‏ وبالنيران تحوطه من كل جائب . وليس معنى ذلك ان العدو ل 
يكن يقظا » بل بالعكس » كان في أقصى درجات البقظة » ولكن ارتفاع 
تدريبنا في تحقيق عامل المفاجأة على الوجه الأكمل » كان اكبر من يقظته » 
فأصدب جنوده بالشلل والعحز عن مواحبة هحومنا » فلحأوا الى الفرار . 
وكنا نتوقعم ذلك في حساباتنا ما جعل قادتنا يعبدون الى جموعة اخرى 
يلقاء الدبن بفرون من حنود العدو © فقا لقيلت النيران المصرية كل من 
استطاع الإفلات من الموت داخل الدثم والمواقم الاسرائيلية ». 

وفي شمال وجنوب القناة » كان لي وازميلي المصور... شرف لقاء 
الوحدات المقاتلة المكلفة بعبور القناة والاشتباك مع العدو وتدمير تحصيناته 
ومخازنه » وى ثمال القناة عايشت وحدة من هذه الوحدات قبل قيامها 
بهذا الواحجب وبعد عودتها من سيناء » على اثر قمامها بمبمتها فى الضفة الشرقية . 
بالمنطقة المواجهة لجزيرة ( البلاح ) 9" . 

لو كان للانسان الف عين وألف ذراع وألف قلب »© لاحتواهم جميعا 
بها واحتضنهم دفعة واحدة »2 فمن فرط التأثر تدمع العين ويحف" الحلق 
نشوة وتقديراً هم حين تستمع الى أحاديثهم حول عمليتهم وما واجههم 
خلاها . 

ان الوحدات الخاصة منتشرة بين قواتنا » ولقد أنشئت هذه الوحدات 
كجموعات صغيرة في البداية » ثم اخذت تتوسع باشتراك أعداد كبيرة 
من الجنود والضباط تزداد تدريحياً بيا. وكانت البام التي تكلكف بها 





. عن مجلة المصور المصرية » من ريبورتاج خاص‎ )١( 
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دوريات هذه الوحدات ف البدء بسيطة سريعة © ثم اغذت تتطور ف 
ايحابية وفعالية مكتملة لتصبح دوريات قتال بالمواجهة.ذات واجبات 
ومهام كبيرة ومتشعبة . ش ْ 
قبل كل هجوم » يعيش الرجال » جنوداً وضباطاً وقادة » عملية ( تقدير 
موقف ) فى اجتاع قد يتكرر عدة مرات ؛ وفي كل مرة تتحدد المعلومات 
وتحلتل » وفي هذه الاجتاعات يتعرف المقاتلون على كيفية اعداد الخطة 
التنفيذية وتحويلها الى واقم على . وحتى يكون كل شيء واضحاً في 
الاذهان » كانت هذه اللقاءات تشمل الإحابة بلغة سبلة بسسبطة عن أسئلة 
هامة » عددها خمسة » لتلعب دوراً رئيسيا فى تأدية ( المهمة ) بعد ذلك : 

«لماذا ؟ ماذا ؟ من ؟ مق ؟ أبن ؟». 

مادا نقوم بهذه المهمة ؟ 

ما الغرض الذي تحققه ؟ 

من الذي يقوم بالتنفيذ ؟ 

أبن يحب ان يتم' التنفيذ ومتق ؟ 

كيف يمكن تنفيذ هذه المهمة على الوجه الأكمل ؟ 

وخلال الإجابة عن هذه الأسئلة » يمكن الوقوف على أوجه القصور 
والضعف والصعاب التي يمكن ان تواجه عمليتهم » فيعملون على معالتها » 
وقد تبدو المعالجة سهلة التحقيق » ولكنها ليست كذلك عند التطبيق » 
حيث يتم التنفيذ والمتابعة على اساس جدول زمني دقيق » يكل" المشقة 
والجد'ية والتكاتف حى لحظة يتأكدون فبها ان التنفيذ يسير في الاتجاه 
السلم مطابة للخطة . وبذلك تتحداد المهمة من جميع زواياها » ويعم كل 
مقاتل بواحجمه ومسؤواباته العادلة بالنسية لواجبات زملائه ٠‏ ثم بتحدد 
في سر"ية تامة وبأقصى درجات الضبط والربط موعد التحرك . 
ظ قال احد المقاتلين : ش 


5 الايام الاخيرة لاسرائيل »١١«‏ 


د ان عملمات العبور تحقق لنا فعاليات مطلوبة في الاعداد للمعركة 
الكبرى > فأكثرنا لم "تتح له فرصة لقاء العدو وجبا لوجه » في عمليات 
ده او 97ب . واقتحامنا لصحراء سيناء والاشتباك مع القوات الاسراشلة 
في قتال بالمواجبة وتدمير تحصيناته ومدر”عاته ونحن فوق الارض التي 
يحتلبا ؛ يعطينا ثقة كييرة في مقدرتنا القتالبة » وفي تأثير سلاحنا 2 كا 
يحطم : في نفوسنا النرافة التي كان برواجها العدو بعد حزيران ١959‏ > 
وهي ان نوعمة المقاتل الاسرائيل تفوق نوعبة المقاتل المصري » وارتف 
الجيش ألا مسراثيل حجيش لا ”دقبر » فضلاً عن تحخطم هذه الاسطورة امام 
شعوب العا ١‏ 

؟ا ان ١‏ شتما كنا مع العدو فوق عفان قروو عكر لكل مقاتل » 
حق يستطبع التعرثف جمداً بالارض التي سبدور فوقها قتال التحرير ©» 
والعموثد“غل الآرَضن 58 عدة مرات للاحتاء من الرهبة التي تعتري اي 
مقاتل. يحارب لأول مرة فوق اي ارض جديدة »© وهي رهبة معروفة 
لدى جيوش العام » . 

واشترك فى الحديث مقاتل آخر قائلا : 

« وضعي انا يختلف . لقد حاريت في سيناء عام ١99‏ > ويكل صدق 
اقركر انني عشت شعوراً ضخماً كان يسيطر على عقلى وروحي معا بالنسبة 
لسيناء بعد عودقي منذ عامين 9 الضفة الغرسة 8 ولكن ما حدث قي 
قواتنا فكراً وعملاً وبناء » ثم اشتراكىي في سمليات العبور والهجوم على 
العدو في كائن “ ثم ف ا قتال المواحبهة وتدمير مواقعه » وفرار 
جنوده أمامئا » ونجاح هذا :اهجوم دطريقة أذهلت العدو وأريكته وفتحت 
الثغرات في قواته الى لا تقبر » جعلتني فتون) اغري لقنه أافت الشهون 
القدمم لدي" قاما » رافك أل" بطلب الاشتراك في كل هجوم عبور » 
تدفمني روح النصر التي انتشرت بين قواتنا » مومناً بأن هما حدث منذ 


عامين لا حكن ان كر مرة اخرى ©». 


5 





ثم ضحك هذا المقاتل وقال : ١‏ ظ 


«في احدى العمليات » أمسكنا بحندي اسرائثيلى مختبئا فى مكنه بعد 
ان أباد رجالنا كل زملائه » ويعد ان أخرجتاه طلب مثا الإبقاء على 


حياته مقابل ان يؤدي لنا كل ما نطليه » وقبل ان يفتح احدنا نمه» 


كان قد مات من الأذوف والمفاجأة . 


1١ 





عمل لا 'ينسى : 

لملة لا *تنسى .. من الليالي والأيام ما يظل محفوراً في ذاكرة الانسان 
حتى ماته . وأحداث ليلة من ليالى العبور » بأبطالها » مناقشاتها » لتظل 
قريبة الى القلب » عالقة بالدهن »؛ وردية الذكريات رغم خطورتها وصعوباتها , 
فترة طويلة من العمر» و5 يصيح الانسان يعدها في شوق حارق لذ كر كل 
ما دار وحدث بين رجال هذه اللبالى » ولكن اعتيارات الأمن وسرية 
نذا الزن من التقاط السكرق عطلت :ارحك “له التفاصيل امنا 
بعد النصر . | ش ١‏ ظ 

كان الليل قد .هبط فوقنا » وفجأة تلقى القائد مكالمة تليفونية هامة » 
ارتفعت على اثرها درحة النشاط غير العادي بين عناصر مختلفة من الرتب 
والأعمار في منطقة التمركز الت تضمنا » وبعد دقائق عرفنا ان الليلة 
مول الشلة مفكلة © .ولكن مق 4 ىلي ساقة 11 هن الوقفة سيد 
لنعرف » الكل كان في قمة استعداده » ولككن يازم بعض الوقت للتفتيش 
الاخير على الاسلحة والمعدات » وعلى الفور عقد اجتاع سريع بقر القائد» 
درسوا آخر المعلومات وكل الاحتالات لمرة الاخيرة » ثم تقرر عقد. 
اجماع آخر بعد ساعتين . وخرج الرجال لمهاتهم ٠‏ 

تفرست في الوجوه .. البعض بزيد على العشيرين » وأكبرههم. في منتصف 
الحلقة الثالثة او بزيادة بضعة اعوام » الكل اخذ حلق لحمته بعناية فائقة 
كأنه ذاهب الى حفلة عرس »© والكل أخرج ملابس نظيفة من ملايس 
المبدان لارتدائا » ثم اخذوا يتنافسون على من سيفوز قبل الآخر بالمام » 
والبعض وضع نصف لوح من الثلج في خزان مناه ( الدوش ) ليحصل على 


حمام يارد معش 5 








وارتفعت الضحكات وترددت النكات الخفيفة وبعض المزاح » ثم أدوا 
الصلاة » وبعدها تفرقوا الى اركان محختلفة من المنطقة » اثنان امسكا بالطاوئة 
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ولعيا » فانضم: اليه آنغرون » وجندي من ( الدقبلية ) اخد يقرأ في الانخيل 
بضوت مسموع »2 وآخر نحانبه يقرأ من القرآن » وثالث ما زال يصلى » 
وتناول اكثرم الورق والقلم وحرروا الرسائل للأهل والأحباب . و 
النباية تجمعوا حول عشاء خفيف.. جين وبطبخ وبعض الخضار والفواكه » 
وأوصى البعض على ما يطلبه من طعام الافطار بعد عودته من العملية . 

كان جو الثقة والتصمم قل التمين. عاذ :ار واحبم .. لا خوف ولا قلق» 
بل مبحة وسعادة تغمر ثم جميعاً » وحدول جندي 5 لتأجبل دوره الى 
العملية القادمة تجمعوا يبدئونه ويذكرونه بعدد المرات الى اشترك فيبا 
مهاجما العدو فوق سيناء » وفي الموعد المجدد كانرا 0 القائد » يتلقون 
التعليات .النهائية ويعرفون لحظة التحرك الى الامام 

اناه عات من ( ( المنوفبة ) » يفحص سلاحه ف دقة بالغة » قلت له : 

هل تخشى ان يخونك هناك ؟ 

لا »فاني اعرفه جيداً . لقد عملنا من قبل مع عدة مرات » انني 
لا افحص سلانحي الآن » بل افحص قدرتى على استعماله بنجاح مرة 
أخرى » فالسلاح في اعلىي درجات الاستعداد للعمل . 

باذا تفكر فى هذه اللحظة ؟ 

في المهمة .. عقلي وروحي وكل “جسدي أصبح مشدونا 00 

هل انت متزوج ؟ 

نعم » وأب لطفل "ولد منذ شهرين . 

ألا تفكر في زوجتك وطفلك ؟ 

- يصراحة نعم » ولكن قبل ان يهبط المساء » وعندما عامت باختياري 
لعملية الليلة » ضاع كل شيء من ذاكرتي » ولم أعد افكر إلا في تحقيق 
نصر مشرف .. لو اذكر لك ما كدر فمه هذه اللحظة > قد لا تصدقني . 

ان كل ما نعيشه هنا لا يبعث على شيء غير الصدق:. لدف . : 


ع انني احشى ان يرب العدو مناأ ولا نستطسع الامساك 0 » في 
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هجوم سابق شعروا يبنا »> قيرب كل جنود العدو الى العمق © ولم نفز 
واحد منوم “؛ قدمرنا مواقعوم وعدنا » ولكن قلويئنا كانت غير سعردة , 
ان امل المقاتل هو الاشتباك مع جنود العدو والالتحام معبم في قتال . 
هذا فقط روي صدورنا . ش 

مقائل آخر من اسؤان » كان يحم ونافك حذائه حين سألته : 

طدالا دي المنالكتات 6 

- لقد تعوةدنا عليها »كل الاحتالات السيئة توضع امامنا قبل 'الاستالات 
الطمية ؛ الدركة ف المعلومات التى لنحصل علبها .. دقة هذه المعلومات هى 
بياس قناع غبانانناة »لكان الدنن _سأدفيت التقال افوقة فى مسبناء اعرفه 
جيداً » وأعرف ما به من دشم ومواقع للعدو كا اعرف اثاث وحجرات 
بست » والباقي يتؤقف على قدرتي في القتال . 

ذهيوا والقائد الكبير وبعض مساعديه يتقدمو:ي » ضمت شديد يطبق 
علينا » لا صوت ولا قرقعة لسلاح » الصدور منتفخة والرقاب مشسرئية ؛ 
والعيون مفتوحة' يقظة . وفي نقطة معيئة أدوا التحية العسكرية لقائدم » 
تحية ترسل قشعريرة باردة الى الجسد » فتشعر بأن شيئاً ضخماً بز"ك من 
الداخل » يبز" جسدك من القدم الى الرأس . وفي نظام وهدوء صافح 
القائد جنوده » ثم مضوا الى هدفبهم » وجلسنا في موقع معدّن لنا ننتظر 
نتائج هجومهم والتحامهم القتالي بالعدو . 

مر بعض الوقت »© ثم اشتعلت سيناء بالنيرارن وأصوات التفجيرات 
والتدمير في دشم العدو ومحازن دخيرته . 

كانت ادن التنلا هي ف عون "لطس اد قو قطنا اليه كتزر أسوالت 
طلقات الرصاص “لا تتوقف »> وعين احدنا لم تبتعد عما يدور في البعد 
منا » ولم يحروُ واحد منا على الككلام او التعليق » وكنا نسمع بين لحظة 
واخوض صوتاً يصرخ متفحراً كأنه يعلن للدنيا كلها : « النصر صر » 
د تحما مصر © . ش 


فل 


وتصل تدعمات للعدو » ويعود الموقع المعادي للاشتعال مرة ثانبية ©» 
ونقف على اطراف اصابعنا لعلنا نشاهد اكثر كيف يدور القتال . 

ويتكلم القائد : 

« لقد كان العدو في هذا الموقع ثلاثة اضعاف رجالا » قبل ان ل 
المبم هذه التعزيزات » ولكن جنودي 0 ذلك » وأنا واثق بانتصارهم 
على كل تدعم اسرائيل يصل للموقع .. انهم لن يرضوا بغير التدمير لخادل 
للعدو » ولن يعودوا قبل ان يحققوا 0 الواجي 4 .. 
بكاء من الفرح : 

كانت اصوات التفجيرات قز" الليل والسماء والفضاء » والدقائق تمر” 
بنا كأنبا ايام » وحين هدأ الموقف » هتف الرجال من العمق ملو حين 
بأسلحتهم الخضفة : « انتصرنا ٠‏ انختص رنا » “م ظبرت اجسادهم تقترب مناأ 
كأشباح » ولحظة رأينام حو 7 لم يتالك اكثرنا نفسه » فانهارت دموعنا 
غزيرة 'فوق الوجوه » واختئقت الأصوات بالكامات . 

كانت انوار الفحر تغزو ظلام الليل » وتعانق الرجال طويلاً وراحوا 
يقيّلون بعضهم البعض كأنهم احباب عادوا بعد طول غياب » واختلطت 
الاصوات » والقادة والأبطال العائدون يفحصون الجرحى والشهداء » وم 
يعد أحد يتبين ما يقال وبروى . كيف دار القتال ؟ 

ماذا حدث ؟ ماذا وجدتم ؟ كيف النقى 3 واد العدو ؟ 

أمام مخزن للنخيرة كان احد أيطالنا مكلفا بنسفه استشهد البطل 
بعد ان دمّر الخحزن تام » استشبد لانه وجد ثلاثة من جنود :العدو يفرون 
سيدا حزن ن فاستقبلب بدفعه الرشاش » وكان بإمكانه ان يكتفي 
بواجبه حتى لا تقفى عليه الذخيرة المفجرة ولكنه فضل لطر على 
ترك ثلاثة من حنود د ينشحون من مدفعه . 

كان رجالنا يعملون كمجموعات » جموعة تتدمير مخازن الدخيرة 
والوقود » وجموعة للتعامل مع الدشم » وموعة للتعامل مع الديابات وقد 


١ 





التقت بدبابة تحاول فتح نيرانها عليوم فدمرها اعة أيطالنا من الداخل» 
وشموعة للتعامل هم انود الدين سيعز زروت الموقع المياجم 0 فضلا عن 
تدريب كل مقاتل من رحالنا على القيام بأي واحب ان تكورل غير 
كلف ده . 





04 . و« 3 
ولقد حاول حدود العدو امهرب عدوا الى العمق 2 فوقعوا ا دائرة 


نيران جماعة من رحالتنا كانت تنتظر هروبهم » وشموعة اخرى من 


هه 


جنود العدو فضلت عدم الخروج ومواجبة رحالنا فانوا تحت انقاض 
الدشم المدمرة . 

في هذه المعركة تدمرت ثلاث دشم ثقيلة للعدو » ونقطة ملاحظة له » 
ونقطة وقود » ودبابة والطاقم بداخلها » وأطقم م مدافع ماكينة 
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شتبكوا مع رجالنا من مخابئهم فقتلوا جميعاً » ونخزن للذخيرة » وعربتان 
نصف جال بر 9 

قلت لأحد العائدين : 

5 أ يكن من المستطاع الجودة بأسير إن كرة»؟ 

لو بقي أحدهم حرا لعدنا به » ان عمليات الاغارة والقتال بالمواجبة 
تتطلب قبل ان ندخلبا ( كبدف )ان نعين أماكننا بحيث يكننا ارنف 
نفتح النيران في جميع أجزائه » بدون ترك.اي جزء منه غير مضروب 
ولا بد من شن هجوم خاطف فجائي قاتل يجميع أسلحتنا حيث نطلق 
النران من مسافة قريبة جداً على هدف معين وللحطات قلية » يكون 
كل شيء بعدها قلك أنتهى تام » ومن هنا لا يدقى أحد من اجنود 
العدو حي على الاطلاق » لنعود به اسيراً الى مواقعنا . 

التفت القائد الى بعض الجنود » وسأطهم : 

لاذا تأخرتم في العودة ؟ 

وأحاب: قائد الدورية متسما : 

- لقد حموا على احصاء جثث قتلى العدو وسط الظلام » وحين 
رأيتهم يفعلون هذا تنيت ان اشاركبم » ولذلك تركتهم حتى ينتهوا من هذه 
المبفة : 

في الصباح حاول العدو ان ينتقم » فجاء بأربع دبابات وأخذ يطلق 
نيرانه من العمق » فقامت تشكيلات مدفعدتنا ترد عليه > ودباية 
افتريت حتى دخلت المدى المؤثر لثيران احد جنودنا » فصوب مدفعه نحوها 
م دمرهأ اها .2 

وقبل ان اترك ابطال الليل كان هذا المقاتل قد رقي الى رقبيب » 
لقد حصل في عام واحد على ترقيتين »> كان جندياً في العداية فدمر دبابة 


من قبل فأصبح (عريفاً / َم دمر دباية فأصبح ( رقبيا ) 2 


اأحل 
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الفرائيون في سينا 
وصف لعملية عسكرية خالدة 





مضوا في صمت : 

على الضفة الشرقية .س عند القنطرة - مموعة. من الرجال مثقلن 
بالأحمال » لكنبم يمضون على الارض خفافا كالأشباح » ينظرون بين للظة 
واخرى الى ساعاتهم المضيئة بالفوسفور » ويقتربون حثيثا من حافة القناة » 
حتى اذا ما وصلوا 0 أخيراً السلثوا من وسط الظلام كقطعة منه » 
ونزلوا الى الماء بأحمالهم 

مضوا في 9 وخبروه » يسبحون الى الضفة الغربية . 

وغل حافة الضلقة وضعوا أحالهم وانسلتُوا كا جاوُوا عائدين . 

ثلائة اكياس ثقبةة يمكن لأي احد ان يظنها شحنة مخدرات ل 
يستطع مبرابوها ان يتقدموا بها الى اكثر من ذلك . 

لكن الا كباس الثلانة لم تكن شحنة مخدرات وإنما شحنة 8 نوع 

آخر وكان هناك من ينتظرونما 8 1 

فوا «الآأول باحر جوا رجلا ! وفتحوا الثاني وأخرجوا رجلا ! 
وَفْتَحَوا الثالك وأشرحوا :رح ! 

ثلاثة رجال في ثلائة اكياس » من عند العدو في القنطرة ثيرقاً . 

أي قصة يمكن ان تصنع هذه العملية في تلك الليلة بدايتها المثيرة ؟ 

لكن البداية كانت أبعد من تلك اللبلة الحالكة التى اختيرت من غير 
قر لتشتر بظلامها العملمة الخطيرة . ْ 
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كان مشبد الرجال الثلاثة الحمولين داخل الاكياس هو النباية . 

فقد بدأت القصة ذات ليلة اخرى » وإن كان مسرحبا لم يتغير : على 
الضفة الششرقية للقناة ايضا » وفي قلب العدو ! كان مسرح عمليات حرب 
حزيران قد هدأ. 

ومضت قوات العدو فى سيناء تجمع مخلفات المعر كة من ذدخيرة وسلاح 
وتضعبا فى مناطق مختلفة على ضفة القناة بيدا لنقلبا الى الداغل 5 

لكن حرمان العدو من هذه الذخائر والأملحة كان في حد" ذاته 
هدفا يستحق اي جبد يبذل فيه وأي تضحية » وكان استكالاً لإصرار 
ملح على تفويت أي فرصة ممكنة يحقق بها العدو اهدافه من العدوان . 

وقررت مموعة من شباب سيناء » عرفت الموقف وقدارت خطورته 
وأهيته ان تتعرض لاعملية » وقررت ان تدمّر تلك الذخائر . 

فقد عامت تلك المجموعة بوضوح انها تستطبع »© كمجوعة من الشبان 
المصريين الذين فرضت عليهم الظروف احتلالاً اسرائيليا لأراضيهم ومد:هم 
في سيناء » أن يتصرفوا وفقاً لما تفرضه عليهم وظيفتهم تحت وطأة هذا 
الاحتلال . وبدأت جموعة الشيان تعمل من حول هذه الخازن . 

بدأوا على الفور عملية رصد لكل ما (شوآنته ) قوات العدو و كدسته » 
و يكن هناك على طول القناة » طبقا لمعلومات الرصد > ما هو اهم ولا 
اكبر من تكديس واحد رئسي مكانه : منطقة الشط في مو 5 السويس 


وحدييمه وو الف صندوق من النخيرة ٠‏ 
خطة التدفيذ : 

وقبل ان تنتصف لبلة © تموز وفي الساعة الحادية عشيرة مساء على 
وجه التحديد » كانت الخطة الحكّمة قد أنمت تنفيذ غرضها . 


تسللت مموعة من الفدائمين من وسط الحراسات الى قلب الخزن الكبير ء( 
ووضعوا عبواتهم المتفحرة وضبطوا توقئتات انفحارها بالأجهزة الزمنية 2 
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١‏ عادوا الى الصحراء الواسعة لتملاً الانفحارات بعد لحظات الأفق من 
را والداز اتطاولة السفابه :كراقع اللبية تلطلق؟ الشو .. م 
هذا هو سير الانفحار التي شيدها اهالي منطقة السودس والاسماعيلية 

وسمعبا اهالى بور سعيد والزقازيق لمدة لم ساعات متواصلة » وعجيوا فيا 

بينم ثم لم يحد بعضهم امامه إلا ابعد الظنون شرب كفا يكف ويقول: 

« انفجار ذري والله هذا الذي ثرأه » . 
وم تكن الظروف وقتها بالطبع تسمح بأن يعرف السر إلا الذين 

صنعوه » والذين اقتربوا في صباح اليوم التالي من الارض المتفجرة الى الحد 

الذي تأكدوا فيه من مقتل /اا من قوات العدو التي كانت مكلفة يحراسة 
قزق التففن _والنيل فيه #بومضرة اه كنان نواد الليية الاجرائدلة 
الذي اسرع من داخل سيناء .. لاستطلاع ما حدث قرب شاطىء 

قنأة السوس . 
لم تكن الظروف وقتها تسمح بأن يعرف السر إلا الذين صنعوه والذين 

كان عليهم بعد ذلك بثلاث ليال فقط وسط التوتر. الذي . نشرته عمليتهم 

الجريئة بين قوات العدو الى قرب منتصف الطريق الجادل لسيئاء . 

هناك عند ( رمانة ) * كانوا على موعد. 
كان العدو قد قرر سمرعة ان ينقل ( انتحازردن ) الاخرى الفرعية 

من الذخيرة والسلاح . ويسرعة ايضا 3 قطار بضائع واحد طويل 

يتّسع لها جميعا » وبسرعة اكثر شحن الذخيرة والسلاح وأطلق القطار على 

الخط الحديدي تجاه ( العريش ) . 
وكان موعد جموعة الفدائيين مع هذا القطار ,الذات . 
في الساعة التاسعة من مساء يرم 5 تموز توقف القطار بحمولته فى 

منطقة ( رمانة ) » 3 يعد 2 استطاعته بعد ذلك ايداً أن بعال ترآ 

واعه]” ال 0 
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نسف المراكز العسككرية الاسرائيلية فيسينا 





تفحّر القطار يشحنة ناسفة واحدة » وتفجئرت حجولته » وتفحر الاخط 
الذي كان يسبر عليه الى داخل اسرائيل 1 

وساد المسرح طوال الايام القليلة التالية هدوء .. لكنه كان هدوءاً من 
نوع عردب . 

ان المعلومميات 8 ان ِ) ابا فريد ) لا يستطسع هده الايام _- على. 
غير العادة أن حم غرظه إ : 

و | أبو فريد ( ل وهو قائد خايرات العدو ف المنطقة ا دائم 
الطواف ف هذه الايام 5 منطقة القنطرة ؛ مع اثنث من مساعديه ! 
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و ( ابو فريد ) يجتمع.مع جموعة غريبة جداً من سكان القنطرة 
شرقاً ترى ماذا ينوي عمل ؟ 

مرة اخرى تؤكد المعلومات ان ثم أوامر صريحة تلقاها ابو فريد من 
تل ابيب بضرورة الرد على العمليتين الفدائيتين بعمليات من نفس النوع 
و سشفس الطريقة ٠‏ 1 

كانت الأوامر تعطيه الحرية الكاملة في ان يصنع ما يشاء. لكنها 
كانت تقيده في تفصيل واحد من تفصملاتها هو ألا يحاول ابداً استخدام 
اي فرد من قواته الاسرائيلية فيا ينوي تنفيذه . ظ 

ومن هنا اتضحت نايا ابو فريد من اجتّاعه بالمجموعة الغريبة جداً من 
سكان القنطرة شرقاً » جموعة السدد سكر » عصابة النسعة الى كان يقودها 
في عمليات التبريب من قطار غزة . 


كشف خطة العدو  .»‏ 


وقررت جموعة الفدائيين من شباب سيناء ان تبلغ السلطات المصرية 
بما توصلت البه من معلومات © وأبلغتها بالفعل . وعندما أنهت الخارات 
الحرببة تحرياتها كانت قد توصلت الى خطة العدو . 

لقد قرر أبو فريد تنفيذ خطة يتم" مقتضاها نسف السكة الحديد بين 
الاسماعيلية وبور سعيد عند الكيلو ١ه‏ والككياو 25١‏ وبدأ بالفعل بدر”ب 
تموعة السيد سكر على العملية » ويدرابهم ايضاً على التحسس وجمع المعلومات 
عن القوات المصرية في القنطرة غرب الاسماعيلية . 

ثم دفع ابو فريد بالمجموعة مزودة بعشرة أصابع ( ت. ن. ت. ) 
وعدد من مفجراتها وفتايل اشعال هذه المتفجحرات الى شاطىء القناة » 
وكانت الخابرات الحربية المصرية ترقبهم . 

وقبيل فجر يوم 7 تموز عبر ستة منهم القناة في مركب صيد الى 
القنطرة . ش 
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وعلد الفجر عبر الثلاثة الباقون » واتفق الميم على التفرق حتى 
الساعه السابعة والنصف من مساء نفس البوم على ان يلتقوا في مقبى 
بمحطة سكة حديد القنطرة غرب . 

وتفرق الستّة والتقوا ومضوا الى هدفهم » وعندما بدأوا نحفرون تحت 
خط السكة الحديد مكامن لاصابع ال ( ت. ن. ت. ) أطبقت عليهم عدة 
كائن كانت تنتظرم حول الخط . 

وقبض على سئة ينا فر الثلاثة الباقون بسرعة والقوا بأنفسهم ف 
القناة ومضوا يسبحون الى الضفة الشرقية . 

: وسلم الستة الى سلطات تق رمسمية اعترفوا امامها يتفاصيل ما 
كلفوا بالقيام به من عمليات ضد أمن وسلامة القوات المسلحة المصرية : 

فقد أمدوا العدو بمعلومات عن المواقع العسكرية وتوزيع القوات 
المصرية في مواجبة العدو في المناطق من القنطرة .حتى الاسماعيلية » وكانوا 
ينقلون المعلومات سباحة عبر قئاة السويس الى الضفة الشسرقية . 

وانهم قطعوا خط المواصلات بين بعض القوات المصرية . 

ثم خططوا لباجمة احد المعسكرات بالقرب من الاساعيلية لنسف بعض 
المنشآت الحموية . 
خطة جديدة : 

على ان هذا كله » مع ما تم' من القبض على الستة وتقدهم التحقيق » 
كان :أخف" كثيراً مما جاءت به المعلومات عن خطة جديدة يتم وضعبها 
لمنفذها الثلاثة الحاربون الى القنطرة شرق ٠‏ 

ان انم ما في معارك المدفعية » ا هو معروف © تلك العملية “التي 
يم بها تصحيمح ضرب 5 قثبلة وراء قنبلة حنى حيء الوقت الذي 
يصبح فيه الضرب فاقيا 100 

وبطسيعة الموقع والارض . فان اسرائيل لا تملك مثل هذا العامل 
الحاسم وهو تصحيح الضرب بالنسبة لقواتنا على الضفة الغربية . 
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من هنا » فان اسرائيل قررت ان تدرب الثلاثة الفاركين » يحيث 
يعبرون القناة ويمختفون في الضفة الغربية ؛ وعندما يحدث اشتباك يحاولون 
بإشارات معينة ان يصححوا الضرب ويحددوا ما في مواقع معينة واتجاهات 
مختلفة من مدافع او دبابات او قوات في خنادق . 

هكدلا عرفت جموعة الفدائيين في سيناء بقصة هروب الثلائة من عملية 
القض على افراد الشركة . 

وهكذا عرفت ايضاً بتفاصيل العملية التى بدأت مخابرات اسرائيل 
تدربهم عليها . 

وكان لا بد من القبض على الثلاثة الحاربين هجا كانت التضحمة . 

وقامت مموعة خاصة بالعمل طوال الايام التالية في جمع كل المعلومات 
عن الثلائة الماربين في القنطرة للشرق : حياتهم » تحركاتهم » نهارهم »> 
ليلوم 4 أ ينامون وأن يعدشون . 


ولنك اتاكد زاب تبره كدي راواه 'اسراكدل © :نارون ف 
داخل حجرة مطلة على طريق جاني » وتطل” في نفس الوقت على حديقة 
الفيللا الي يشغلبا مكتب الخابرات في غرب القنطرة شيرق . 

'وضعت اطذطة » وأحدادت المهمة » واخثير الافراد » وتمدّت التوقمتات 
بالثواني واللحظات . ٠‏ 

وفي الساعة الرابعة والعشرين من يوم ١١‏ كانون الاول وصل الافراد 
الحختارون الى مشارف القنطرة شرى »6 ثم اختفوا في غمضة عين وانتشروا 
ف جميسع أنحاء المدينة لسسدأوا بعد ذلك السعي جوع واد كاله 
اللقاء المحدد في الموعد الحدد بالقرب من فيللا مخابرات اسرائيل . 

وعندما اكتمل العدد » وجاء آخرم الذي كان يحمل أه” معدات 
العملية » اقتحموا الحجر ة المرصودة في خفة عجيبة وكان في الحجرة اثنان 


١ا/ك‎ 


فقط من الثلاثة المطلوبين سرعان ما تم ' تخديرهها ووضع كل منها في 
ين حملوها على الاكتاف ومضوا خارجين دوت ان يشعر احد من 
ضباط الخابرات الاسرائملية الذين كانوا ينامون في حجرات مجاورة . 
وفىي واه وتصمم غير عاديين اتحه الافراد بالرحلين داخل الوالين 
9 القنطرة شرق »2 وعبروا شوارعبا الى منزل ثالث . ونم يتعبهم الثالث 
م أنه كان ما زال مسترقظاً . 

0 وفك ان يفرع من سبهرة طويلة بدخن فسها الحخشيش »> ويقوم 
خدراً متثاقك نحو فراشه . وفي أقل* من لحظة كانت جرعة مخدرة بسلرطة 
قد أحالته الى شه حثة انضمّت فى كيس ثالث الى المولة التي انطلق 
بها الافراد الى حافة القناة . ْ 

وسبحت المجموعة عبر القناة عائدة ‏ كا ذهيت - في الخفاء كقطعة 

من الظلام نفسه » وفي >مت تام كقطعة من السكون ذاته بعد ان وضعت 
على الارض ثلاثة كنا فا الجواسيس الثلائة الدين أفاقوا من الحدر 
لبجدوا انفسهم وسط زملامم الستة في الطريق الى محكة عسكرية . 


العمليات في سيناء : 


من الاخبار .الى نشرت في القاهرة ما يس" ويثير » ولعل اهمها 
كشف الستار عن العمليات الفدائية في سيناء » وعن عملية من أخطر 
العمليات قام بها الفدائيون وهي عملية ( شرم الشيخ ) التي تم" فيها تدمير 
مخازن ضخمة للعدو جمع فيبا ذخيرته وامداداته في المنطقة. يكيات كافية 
لمواجبة أي هجوم من الجو او اليد او البحر . 


ْ تدمير انخازن : 


وكان العدو الاسرائيل مجمع في هذه الحازن » كل احتياجاته التي تكفيه 
للذفاع في حالة انعزاله » والمجموعة الفدائية تراقب ذلك كله وتنتظر 


1/1 الايام الاخيرة لاسرائيل ؟١»‏ 








الالحظة المناسبة لتدمير هذه الحازن وإلحاق أكبر خسائر مكنة بالعدو 
وامداداته . وفي ساعة الصفر التي تحد”دت للمجموعة الفدائية » تحركت 
المجموعة بعد ان درست خطتها ماما » وأعادتها على كل الأفراد اكثر من 
مرة حتى حفظ كل واحد دوره تّاماً . وكانت كل المعداات اللازمة العملية 
قارب صيد ومتفجرات زمئنية ومموعة بنادق رشاشة للدفاع عن النفسس . 

وانقسمت الجموعة الفدائية الى 4 وحدات : قبادة المجموعة » ووحدة 
تنفيذ “ ووحدة استطلاع » ووحدة تغطبة » وذلك نظراً لطبيعة الارض 
في هذه المنطقة التي تجري فيها العملية . فمنطقة شسرم الشيخ منطقة ساحلية 
مجددة المعالم وواضحة »؛ يقع البحر في الجنوب وسلسلة جبال عالية تحبيط 
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ايم 
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المنطقة من الغرب والمال والشسرق , وترتبط شرم الشيخ بسيناء بدروب 
ضيقة تمر عبر هذه الجبال الى منطقة الطور ومنطقة دهب . 

وتعتبر هذه الدروب مداخل منطقة شرم الشيخ » والسيطرة على هذه 
المداخل تمنع دخول أي انسان الى شرم الشيخ الا بمعرفة العدو ودوريات 
حراسته » كا انه لا يمكن ان يظبر اي شخص على هذه الدروب إلا” 
وبرآه العدو سرعة ويتمكن من التقاطه او اقتناصه . 


وضع الخطة : 


ولدذلك وضعت الخطة وتوقمتها وسيب هذه الطسيعة واستخدمت وحدنا 
الاستطلاع والتنفيد ظلام الليل وقارب الصد للوصول الى منطقة شرم 
الشيخ .د بينا لزمت القبسادة ووحدة التغطية قم الجبال الحيطة بالمنطقة 
للاشراف على التنفيذ وتغطية انسحاب افراد 0 والتنفيذ اذا لزم 
ع 

فرت المرحلة الاول بسلام ووصل القارب بأفراده الى نقطة على 
ال ساحل وم يكتشف العدو أمرهم : ومرات المرحلة الثانية بسلام أيضاً 
. بعد ان قضت وحدة الاستطلاع على الحراس بطريقة صامتة حتى ان باق 
أفراد الحراسة لم يشعروا بشيء غير عادي . 

وفي المرحلة الثالئة وضعت العبوات المتفجرة مع الضابط الزمني حتى 
بم الانفجار بعد انسحاب افراد ا جموعة الفدائية 4 ولا يكون الانفجار 
سبيا ف اكتشاف أمرهم والقضاء عليم ٠.‏ 

وعاد الافراد الى قأربهم وانسحبوا في البحر الى قاعدتهم 1 5 
الافراد من شم الجبال الى قاعدتهم ايضاً ٠‏ وبعدك ساعات وقع الانفجار 
واستمر م4؛ ساعة دون أن يتمكن اي فرد من قوات العدو من الاقتراب 
حراسة قريبة من الخازن . 


لحمل 


اهداف امجموعات : 


وقالت المصادر الوثيقة الصلة ,هذه المجموعات الفدائية : ان من بين 
أهدافها » الى جانب تدمير معدات العدو وأفراده » إبراز دور الشباب 
المصري المؤمن بحدق وطنه » والمؤمن بواجبه في تطبير الارض الحتاة » 
. وتأ كيد ان الشباب العربي يمككن ان يصل الى اي مكان تحتله اسبرائيل 
سواء في تل ابيب والقدس كا وصلت المنظيات الفلسطينية » او في ( شرم 
الشيخ ) في اقصى جنوب سيناء ا فعلت موعة الفدائيين فى سيئناء . 

وكشفت: بعض مصادر المجموعات الفدائية عن عمليات اراد العدو 
الاسرائيلي اخفاءها وعدم الكشف عنبا » إلا أن دواعي الامن اللازمة 
لأعمال المنظمة قنع كشف كل العمليات لآن ذلك قد يقد العدو ويساعده 
على مقاومة العمل الفدائي . 

فقد حملت المجموعات الفدائية ضد الحتل في سيناء منذ حزيران سنة 
١ 17‏ وكبدت العدو خسائر ضحمة .. حشف ( مو شيه دايان ) قِ 
الكنست عن وه عسملية منها »> بينا تعمد لاسسان معروفة إخفاء عدد 
. اكبر من هذه العمليات لأن الخسائر الاسرائيلية الرهيية فيبها تثير الذعر 
اول بين افراد القوات الاسرائيلية » والقلق ثانيا بين افراد شعبْ اسرائيل 
الذي تحجب عنه حكومته العدد الحقيقي الخسائر في الافراد والمعدات , ' 
كا انها ثالنا تكشف العام اه استرائيل: لن تستطيع ان تستقر في ابض 
المحتلة مها استمر وجودها فمبها . 





عمليات مثيرة : 





ومن جبة أخرى كشف تحقيق ثان نر في القاهرة اخيراً عن عمليات 
مثيرة استيدفت بها جموعات الفدائمين المصريين ف سيئاء وقف استفادة 
العدو بما تركته القوات المصرية من اسايحة بعد تفجيرها مع دخيرتها » 


يليل 


حيث قام الفدائيون المصريون بطريقة « التدمير الصامت » بإفساد مواسير 
المدافم ونزع الاجزاء الحساسة من الدبابات والسيارات . وقاموا ايضاً 
بنقل يات كبيرة من الاسلحة الفيفة ومدافع الحاون سباحة عبر القناة 
الى الضفة الغربية . 

وقبل نسف الذخيرة وبعده كان الفدائيون ف سيناء يلتقون دغير 
ميعاد على الطريق الذي جمعبم في النهاية وأعطام الشكل الكامل ومنحهم 
الكبان الذي يستعدثون لإعلانه على الدنيا : ( منظمة سيناء العربية ) . 

م يسم احد منهم الى الآخر ليتفق معه » ولم ينظم احد جموعة 
معينة لهذا الغرض . كان اكبر عدد منهم يعمل معا في ذلك الوقت من 
.حزيران 4و »4 وبعد اقل" من أسبوع من وقف القثال » وقف ثلاثة 
افراد زملاء في العمل او اخوان في العشيرة او القبيلة . 

اما الغالبية العظمى فكانت تعمل فرادى على مسرح الحرب الواسع 
الذي شمل سيناء كلها تقريباً والذي لم تكن قوات اسرائيل قد تمركزت 
فبه او ألمّت به حتى استطاعت ان تضعه كله تحت الرقابة . 
عمليات تبر كل وجدان : 

وفي ذلك الوفت من حزيران > وقما كانت القوات الاسرائيلية تنتشر ف 
. سيناء لمحاولة السبطرة على الطرق » وعلى المدن » وعلى الجبال » وعلى القبائل » . 
والتوتن الشديد :والغزور الأشد" يحكان كل تصرفاتها » قام: الشبان المصريون > 
الذين صنم كل منهم من نفسه فدائيا » بعمليات هزات ساعة اعلانيبا ‏ 
بالتفصيل يقمتاً كل وجدان . 

ان « التدمير الصامت »© تعبير عسكري رو » لكن الشان 
المصريين كانوا عارسونه دون أن يعرفوه او نحتى يسمعوا يه . 

مدافع وراء مدافع » يتسلل اليبا الشباب المصري الفدائي ليشواه 
بطريقة غاية في الدساطة وغاية في الذكاء » مواسيرها .. فلا تعود قادرة 
على ان تصب الحم على احد . 
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مدافع وراء مدافم » تمذضي المها موعة من اثنين او ثلاثة ... يقضون 
وسطبا الساعات الطوال يفكون جموعة ( الترباس ) من كل مدفع ويدفتونها 
بعيداً او يحطمونما اذا استطاعوا بمفجر او قنبلة يدوية يعثرون عليبها هنا 
او هناك . 

دبابات وراء دبابات »© بقطعة واحدة ترفع من محركاتها تتحول الى كتالة 
صماء من الخديد » وبعملية واحدة صغيرة ف مدفعباأ دصبح لا يضرب 
ولا يتحرك . | . 

سيارات وراء سيارات » عندما يحيء جئود العدو لقبادتها او حق 
سحبها تكون قد أصبحت مجرءه هياكل على اربع عجلات بلا جهاز 


واحد فمها مستقر ف مكانه . 
التدمير الصامت : 














وأهم حمليات التدمير الصامت كانت تتم عبر القناة . في ذلك الوقت 
كان عدد غير قليل من الشبان المصريين فى موعات من اثنين او ثلاثة 
احيانا وفرادى في اغلب الاحيان » يصنعون من انفسهم -جسورا على قناة 
السويس يعبر بواسطتها كل ما يمكن عبوره من السلاح الى الضفة الغربية . 


ا١م"9‎ 


ولسوف يسحل لؤلاء الشبان مثلاآً انهم عبروا القناة مرة من المرات بكل 
الاجبز ة الفنية الدقيقة التي لم تدمر في الحرب » كأجهز ة اللاسلكى وغيرها » 
ولسوف يسجل لهم ايضاً انهم عبروا القناة مرة من المرات » بأعداد من 
مدافع الماون . ش 

وسيسجل كذلك انهم عبروا بآلاف من قطع الاسلحة الخفيفة . 
وسيسجل م انهم عبروا بكيات كبيرة من قطع الغيار المهامة 0 

2 إصلاح عدد من المعدات الى أعدبت للعمل على عجل ف الاسابيع 
الام لى التي تلت وقف اطلاق النار . 1 

فى حمت كنوا يعبرون > وفى صمت كارا يضعون ما محماوته على الضفة - 
الغربية » وفي مت كانوا يعودون . 








صضع لع : ٠‏ 
وسرعان ما أدى تقاء الشمان الى التعارف وصنع الاندماج ؛ وأصبح 








الفرد الفدائي اثنين » وأصبح الاثنان ثلاثة » والثلاثة اربعة: والجموعات 
فرقاً غير قليلة استطاعت بعد ذلك يشبر واخد تقرييا » ان تنسف ف 
كول ( درن ) النخيرة الائل في الشط وقطار العدو الطويل ف فى رمانة » 
وأوت تقتحم في كانون الاول مركز الخاررات الاسرائيلية في القنطرة 
وتخطف من داخله العملاء : 

وعندما اقترب عام 1 من ناته » كانت ف سيئاء من الشهال الى 
الجنوب عشرات المجموعات المترابطة » لكل جموعة مسرح نشاطها » ولكل 
جموعة اهداف تحددها طبيعة القوات الاسرائيشة فببا » ولكل مموعة 
لمحازن دفينة في الصحراء جمعوا فيها من نفس الاسلحة والذشيرة الى 
تركتبا القوات المصزية كل ما يحتاجه ععملبها الفدائي ٠‏ ومع مطلع كاتزرن 
الثاني ١٠١8‏ بدأت الألفا م تدامر الدوريات الاسرائيلية »؛ وبدأت ت مدافع 
الماوة والبازوا عق تجملات القدى: هنا هناك 


1١م7‎ 
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وعنت انعا لندي ك١‏ كومفاك در ل 


وتفوق العرب أرضأ وجوأ 





مقدمة لامعركة الفاصلة : 


بدأ التصعد فى العمل الفدائي وعفارك الحمدوة 6" واخدت' النان تنضتي 
على اسرائيل من جميع الجبات » فالمراكز العسكرية تدامر » والمستعمرات 
تحرق» والمنازل تقو “ض» والديايات والآليات تعر ض للفناء والاحراق» والناس 
ف اسرائيل لا يعرفون من أبن تأتيهم الضربة ليلا ام نماراً » يعد ارف 
شاهدوا بأعينهم العدد العديد من أنناء جوم يذهسون طعم النيران 
والدمار ©» عندما يطمرون تحت لومم أحاء . 

لقد كانت اسرائيل تخنى الموت على الجندي الواحد من أبناءها الذي در "بته 
وصرفت عليه وقتا رومالا ع( مدقن السئوات العدددة » فادا سيدا تفاحاً 
بالعشرات يوتون في اليوم الواحد حرا وقتلآ وفطساً . 

إنكار هذه الارقام او التبوين من خطورتها لن يقسدام ولا دؤخر »6 
ومن م يدفن مسوم مثلا تعاض للشلل او لمرض عضال قد يطول الى 
سنوات عديدة . 

الهم ان اسرائيل تخسر كل يوم عدداً من حنودها » وهي في أمس 
الحاجة الى الجندي الواحد » ونحن نعرف انها تتدبهم » وتنادي بالويل 
والشبور وبالاستعداد لعظائم الامور . 
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ولكننا عرف ايضا انما لا تزال تكابر وتبد د وتنذر» وهى اضعف 
من .ان تفعل شيئاً » بعد ان تبدلت الامور » وتعد لت الموازين . 

انها لا تستطيع الوقوف في وجه الجندي العربىي » سلاحاً يسلاح » 
ورجالاً .رجال » وقد ائيتت المعارك التى دارت بينبنا وبين افراد من 
الجبوش العرببة 4 او مع بعض الماعات الفدائية انها اهون من الثبات 
والوقوف فى حومة الوغى » وساحة المبدان . 

الميزة الوحمدة التي تنعم 53 2 انها كانت اقوى 227 جوياً 2( م 
دارت الايام فاذا بالطائرات العربية تنازعبا هذه الميزة وتكيل لها الصاع » 
وتقف ف وحبها وتدمرها وترداها ك4 وتسقط دعص طائراتها .. حق بلغ 
جموع الطائرات الاسرائيلة: الخاسرة يقارب الثلاثين عدأ في شبر واحد. 








نتائج الغار أت : 








ولقد جاء في بعض التقارير السرية الاخيرة : انه يتوقع ان تقوم 
اسرائيل بعد حالة الارتباك الشديد التي أصابت قواتها في المعارك الاخيرة 
بانتهاج استراتبحمة جديدة ( اكثر ايحابية ( 6 أكدت تصريحات موسيه 
دايان وزير الدفاع الاسرائيل . وأكدت التقارير ان العدو سيعتمد هذه 
الاستراتيجية اواجبة التحول المرحلى الذي طرأ على طبيعة- العمليات 
العسكرية المصرية في الأرنة العو م 

وقد تمي هذا التحول المرحلى في الرد السريع والعنيف ضد أية 
تحركات اسراثيلية مها تضاءل ححمبا » وفي اشتراك القوات الجوية المصرية 
في العمليات العسكرية » واسئاد مهام جديدة لهذه القوات تتفق والاهداف 
الاولى من المرحلة الجديدة لاستراتيحمة التحرير . وهي اهام تتناول تدمير 
المواقع والمراكز الحموية الاسرائيلية في سيناء بيدا لعمليات اللطرية 
الجرئي للأرض الحتلة . 
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ورصدت تقارير المتابعة ايضاً ؛ عدة نتائج هامة تحققت من خلال 
العمليات التي قام بها السلاح الجوي المصري في معارك يرمي ١٠و57‏ توز 
8 . وأكدت هذه النتائج بالدرجة الاولى نجاح القبادة المصرية في 
وضع خطط اللعمليات تتناسب والعقلية العسكرية الاسرائيلية » ثم دقة 
معلومات الخابرات المصرية وعمليات الرصد والاستطلاع مواقم العدو . 

ولخصت يت الضربات اللوية التي تّمت فى ٠٠١‏ و؟ تموز 8و١‏ 
بما يل : 

نجاح القوات اللوية 0 في تدمير م محطات رادار » وبذلك ظلت 
أعال كتائب الصواريخ الاسرائلية المضادة الطائرات ... لآأرنى هذه 
الصواريخ وهي من طراز (هوك) توجه بواسطة الرادار . 

والمعروف ان نظام الأمن الاسرائيل يقوم اساسا على وحدات الصواريخ 
من طراز (هوك) . 

هذا » عدا قيام القوات الجوية المصرية في "١‏ موز ايضاً » بشرب 
كتسبة صواريخ (هوك) في منطقة ( عبيون 000 ) » وقصف القوافل 
العسكرية التي كانت تتحرك على الطريق الاوسط من سيناء © ا انقضت 
عل راقع اعدو ووه عمل .لو انعية. 
تحقيق الاهداف : 

وكان التخطيط للغارة الثانية التي قامت بها القوات الجوية المصرية يوم 
0١‏ تموز والتي استغرقت .0ه دقيقة » على درجة عالية من الكفاءة بحسث 
حققت العملءة اهدافها بالكامل . 

وقدا قت هده العارة فى الساعة الناقرة قنالنا أ سد انغياء اسبراب 
الطائرات الاسرائيلية من شبه جزيرة سيناء من تدريبها اليومي » حيث. 
كانت جميع طائرات العدو فوق الارض تحري عليبا عمليات الكشف 
والصيانة » وم تتحرك أية طائرة اسرائيلية لمواجبة الطائرات المصرية التي 
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كانت ٠‏ تحلق على ارتفاع منخفض الى درجة جعات محخطات الرادار الاسسرائيلية 
تعحز عن | كتشافها 1 

قصفت الطائرات المصرية على موحتين » طوابير الدبابات الاسرائيلية 
اللتحركة التي تشكل خط الاحتياط القريب » وهو الخط الحقيقي للدفاع 
الاسرائيل في سيناء في حالة وقوع اشتباك » ذلك ان خط بارليف الذي . 
يهم عدداً من المواقع الشديدة التحصين » هو في واقعه خط انذار ودفاع 
اولي يفترض ان تندفع اليه هذه الطوابير من المدرعات المتحركة على 
شكل هجوم مضاد ى حال قبا م القوات المصرية يعمليات عبور لإقامة 
عن عدر تببداً لاندفاع الكل المصرية لتحرير سيناء . 


ضورب المطارات السرية لاعدي : 





وقامت الطائرات المصرية بضرب المطارات السرية للعدو ؤ في سيئاء » 
وهي مطارات لا تقف فبها الطائرات الاسرائيلية وإما جهبط بها للتزود 
بالقنابل والصواريخ والوقود . وقد نتج عن قصف هذه المطارات » تدمير 
اللحازن الخاصة بالوقود والذخيرة مما أدى بدوره الى عدم قيام الطائرات 
الاسرائيلية بالتصدي للطائرات المصرية في غارتها الثالثة . ْ 

كا هوجمت القيادة العامة المبدانية لقوات الاحتباطي الاسرائيل القريب » 
وكافرضن جيه لفقل :يعي الاخارة رهبا يكل« (فرا تيل براقي دي بعادي ) هلو 
مساعد قائد الموقع » وضابط آخر برتبة كولونيل . وقد قامت طائرات 
١‏ الهلسكويتر ( الاسرائيلية بإخلاء عشرات جك رحى 03 تولت عربات 
اخرى نقل القتلى من الضباط والحذود الاسرائيليين 5 1 








سير الأحداث : 


كا ذكرت دوائر عزبية في القاهرة ار سير الاحداث في الشرق 
الادسط يدل" على ان قوة الردع العربية وصلت الى درجة يمكن فبهبا 


1١ /ام‎ 





جريح اسرائيلي ينقله رفاقه 





للقوات 'العربية ان تنتقل الى '”مرحلة جديدة » استعداداً لمعركة التحرير . 
وأكدت الدوائر العربية ان ”اسرائيل باتت تدرك ان اية مغامرة منها 
ستحد الرد الفوري والمناسب » وأن اي عدوان لن يفلت :من العقاب . 

وقالت ( الاهرام ) : ان ذلك كان واضحاً في الضريات التي انزها 
الطيران المصري بالعدو الاسرائيل في مواقعه وخطوطه البعيدة » كم تأكد 
فيا تلا :ماح الظائرات الصرية: مرج خازةالطائرات: المووة لآول نهر 
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منذ معارك حزيران سئة ١919‏ على خطوط العدو ومواقعه فى منطقة ه 
الجولان المحتلة . ش ش 

« واذا دل" هذا التطور على ثشيء » فعلى ان القوى العربية كلبا قد 
اكتمل لها عنصر الردع- الذي تتزايد مقدرته وفعاليته بكل الآثر المترتية 
عليها في المدى القريب والبعيد > فقد جاءت اللححمات المصرية والغارة 
السورية من بعدها لتؤكد للءدو ان اسطورة الطيران الاسرائلى قد زالت» 
وان الطيران الغرق اضيم قاهرا كل أذاء دوو فى, اكد + 

« ولعل أسرائيل نفسها اصبحت تدرك هذه الحقيقة التي كان واضحا 
انها احدثت ارتباكاً مفاجئاً في كل خططبا » وإن كان احد لا يستبعد 
مع ذلك ان تحاول تحديد مغامراتها وأعمالها العدوانية ضد الجيبات 
العربية .. ولكن عليها ان تدرك ان أية مغامرة منها ستجد الرد" الفوري 
والمناسب لما » وأن اي عدوان لن يفلت من العقاب » وأن كل محاولاتها 
لن تغسر النتبجة الحتمية .. وهي انسحابها من الارض العربنة الحتلة » . 

واختتمت الصحمفة القاهرية قولها : ش 

اونا تنه مايل تدك عرق ,شين فنا يملق بدخرل 
الطيران العربىي المعركة » ليس سوى تطور جديد في مرحة الردع التي 
بلغتها قوات الجهورية العربية المتحدة بر"ية وجوية » وتكاد ان تصل المها 
بقدة الدول العربية المشتركة في المعركة » تمبيداً للمرحلة الفاصلة » مرحلة 
تحرير الارض العربية واستعادة حقوق شعب فلسطين » . 








القناع القديم : 


هذا » وقالت صحيفة ( اخبار اليوم ) : ان اسرائيل بدأت تضم على 
وجبها القناع القديمم الذي غرترت به العالمى عشيرات السنين » قناع الدولة 
المظلومة » المبدادة في أمنبا وبقامًا . 
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وأشارت الصحيفة الى الايام التي تلت نككسة حزيران حيث كانت 
اسرائيل قد رفعت هذا القناع وتٌمادت في غرورها وشراستبها » وكانت 
النغمة التي تامع في نشاطبا هي نغمة الغرور والصلف والتفاخر بالنصر . 
ولكن بعد ان استرد” الجيش المصري قواته وبدت المقاومة الفلسطينية 
اضخم وأقوى مما كان يتصور العدو » ثم تحرك السلاح الجوي المصري » بدأت 
اسرائيل تضم على وحببها القناع القديم الذي تعودت ان تغرتر به العالم . 

وقالت : وفي لمحة مستعطفة مسكينة » بدأ زعماء اسرائيل يتحدثون 
عن قوة الجبش المصري وعن ضخامة تسلبحه وارتفاع درجة تدريبه ©» 
الجيش الذي كانوا يقولون عنه منذ شهور انه جيش لا حارب © وبدأوا 
يتحدثون عن السلاح الجوي المصري وكثرة عدد طائراته ومبارة وجرأة 
طباريه وقواده .. الطيران الذي قالوا عنه منذ شهور انه لا يحسب حنايه . 
وبدأوا يتحدثون عن المقاومة الفلسطينية وقوة تنظيمها واتساع تحركتها 
وضخامة اسلحتبا وذكاء خططبا » المقاومة التى وصفها موشيه دايان منذ 
شهور قلية بأنها أشبه بلعبة سيرك سيقضي عليها في الخال . 


ثم بدأت غولدا ماير “رئيسة وزراء اسرائيل ... تطالب 
ف صوت باك بالسلام م6 والتسيك بقرار وقف اطلاق الثار 2 وبا عرب م 
كن لا نردك شيئاً إلا ان تعيش اعد قاء ٠.‏ 


واختتمت ( أخبا اليوم ) قائلة : هذا هو ما تحاول اليوم أجبهزة 
الدعاية الاسرائيللة ان تبرزه وما تعبر عنه أحاديث وتصريحات المسؤولين 
الاسرائيليين . هذا هو القناع القديم والاسلوب القدم اللذان اتبعتها 
م يعد يصلح في عام -جديد ©» وأجبزة الدعاية الاسرائيلية الكاذبة . 
تواجبها أجبزة تقول الصدق وتكشف الصورة على حقيقتها » والعالم اليوم 
. مع الصدق ومع الحقيقة . 
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وقد كتب ( جان بيار جولان ) مراسل وكالة الصحافة الفرنسية يقول 
وصفا لمعركة الطيرأن : 

« اشترك في المعركة عشرات الطائرات من كلا الجانيين وعلى طول 
جببة قناة السودس »2 وكانت بعض الاستباكات الجوية وحشية . وقد قامت 
الطائرات الاسرائملية لأول مرة بمهاجمة المواقع المصرية عند الضفة الغربية 
لقناة السويس » ولكنها كانت المرة الاولى كذلك التي ينتقل فببا الطيران 
المصري من مرحلة الدفاع الى مرحالة اهجوم حدث انقضت عشرات 
. الطائرات المصرية على المواقع الاسرائيلية في صحراء سيناء . 

« وبلغ عدد الطائرات الاسرائيلية التي اسقطت في المعركة ١9‏ طائرة 
اسقط البعض منها خلال الاشتباكات الجوية والبعض الآخر بواسطة المدافع 
المضادة للطائرات » كا اسقطت الطائرات الاخرى بالصواريخ التي اطلقت 
من الارض الى الجو والتي استخدمتها القوات المصرية لأول مرة . 

دان الاشتباكات بدأت بعد ظبر يوم فاشل .. أي بعد تُاني ساعات 
من الهجوم الفاشل الذي سُنته القوات الاسرائملية على الجزيرة الخضراء 
والقي اصيبت خلاله مخسائر فادحة في الرجال والمعدات » . 


تساقط طائر ات العدى : 





وأضافت تقول : قامت ست تشكيلات من الطائرات الاسرائيلية من 
طراز ( مسيراج ) و ( سكايهوك ) بالانقضاض على المواقع المصرية في الضفة 
الغربية لقناة السويس مستخدمة الصواريخ والمدافع الرشاشة عند الطرف 
الشالي لقناة السويس . كا استتخدمت كافة الاسلحة التي تحملها خلال اهجوم 
على المواقع المصرية التي كانت تسقط الطائرات الاسرائيلية الواحدة تاو 
الاخرى : 

وأضافت الوكالة قائلة : وفي هذه الاثناء اخذت المدفعية المصرية الثقبلة 


5١ 








يتلق بعد الأوامر بالتصدي . ولكن في الساعة الثانية والدقيقة العشرين - بعد 
الظبر - صدرت الأوامر الى التشكيلات المصرية لا بالتصدي للطائرات المغيرة 


وداخل صحراء سيناء 5 وعى الفور قأميت المقاتللات المصرية عباجمة القواعد 
والمواقع الاسرائيلية داخل سيناء وأمطرتها بوابل من الصواريخ والقنابل 


٠ والرصاص‎ 








قاذفات ( سوخوي ) في المعركة : 








وقالت الوكالة : لقد كانت المرة الاولى التي تستخدم فيبها القوات الجوية 
المصرية الطائرات النفاثة من طراز ( سوخوي ) » وقد قامت هذه المقاتلات 
يقذف المواقع الاسرائيلية ودامرت كتدية من الصواريخ المضادة للطائرات 


بالإضافة الى عدة افواج من الديابات ومحطني ) رادار ( وعدة مواقع مدفعية : 
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من اجزيرة الدضراء 
الى معارك الحو والحدود 


وصف حي جديد لحخرب العثير بن ساعة 
وتقيم للتحول الجديد على طول الجببات 





وكذلك تبدال الأرقف » وارتفعت الحرارة » ودوت المدافع .. 

انفجر الموقف فحأة » وتصاعد القتال يصورة مذهلة » واشتعلت جمبة 
القتال في حرب حقيقية » واستمرت عشرين ساعة متواصلة » كانت اعنف 
من ساعات حرب الايام الستة التي لم تشبد قتالاً مستمراً لهمذه الفترة 
الطويلة » وبهذه الصورة الساخنة .. ا انها م تشبد خسائر للعدو ذا 
الحجم » الذي بلغ سبع عشيرة طائرة مقاتلة وقاذفة » وكتيبة صواريخ 
( هوك ) ارض - جو » وموقعي رادار » وتجمعات وحشود »2 وديابات ( 
ومواقع مدفعية ( عبيون مومى ) »4 هذا بالاضافة الى خسائر عملية الغزو 
الفاشلة للجزيرة الحضراء » والتي كان فشلها سببا مباشراً في تصعيد القتال 
الجوي » والتي انتبت يخسائر في افراد العدو بلغت ثلاثين » وطائرق 
هليكويتر وأخرى ميراج . 

كيف بيدأت اذنث حرب العشرين ساعة ؟ 

.كيف تصاعد الموقف ,هذه الصورة التى لم يشهدها خط القتال منذ 
حزيران ١95107‏ .. لاذا توقعت القاهرة وتوقم كل المراقبين: حدوث شيء 
على خط القتال .. لماذا أكد ( يوثانت ) ان هناك حالة حرب حقيقية في 
الشرق الاوسط > وهداد يسحب المراقبين الدولمين ؟ | 

ما هي علاقة الدوريات المصرية, » ومخصوصاً دورية لسان ( بور توفق ) 


بتصعيد ال موقف واشتعاله ؟ 


»١ 62 الايام الاخيرة لاسرائيل‎ ١ 


وأخوا نما هو تافو الوقن السنامى داغل اسراندل لاقت متيال 
التتال في خط المواجبة . 


الى الجزيرة الخضراء : 


كانت جميع التوقعات في منتصف شبر قوز تشير الى ارن شينا 
سسحدث .. فقد دلت تصريحات العدو وسلوكه وتصرفاته أنه عبد لعمل 
شيء ما .. انتقاماً لخسائره طوال الفترة الماضية من ناحية » ولرفع روح 
رجاله المعنوية من ناحية اخرى »2 ومن ناحية ثالثة ليصدم اجمّاع ( المؤمر 
القومي ) » ولمفرض عليه قضايا فرعية تبعده عن هدفه الاسامي : 

وكان لإسرائيل سابقة في ذلك »2 ففي آخر نيسان ١559‏ قامت يعمل 
عسكري في ( نجم حمادي ) » وأذاعت ان نصف الصعيد قد غرق من 
مياه النيل ماما » تتيجة اعمال رجالها وطائراتها » ولكن العملية فشلت » 
وم ينجح العدو. في تحقيق هدفه الذي كان بالدرجة الاولى كا قال الرئيس 
جمال عبد الناصر في خطابه اول ايار ( عبد العال ) ان العدو اراد ان 
يحم الحزن على اجتاعنا » وبنفس الاسلوب في التفكير » فكدر العدو 
وخطءّط لعملية الجزيرة الضراء ليرد بها على نجاح عشر دوريات. اقتحمت 
مواقعه الحصينة في سيناء » وكان نجاح هذه الدوريات باهرا .. حتى ان 
بعضها وجد العدو يترك مواقعه و.هرب عندما أحس” بوجود القوات 
المصرية . 

ودورية اخرى تقتحم مواقع العدو وتعجز بقية المواقع الجاورة عن 
مساندتها او تدعيمها . 

وأخرى لأول مرة تدخل وتنسف وتعود بدون معاونة نيران . 

ودورية تقتحم لسان ( بور توفيق ) لتأتي على كل ما فيه » ويعترف 
المتحدث الاسرائيل انها اكبر عمل عسكري منذ حرب حزيران . 

لسن ذلك فصت بل "اذا نغاط: امذقفية المضرية"التواضل ولد 
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بدا منذ م أذار لمبة؛ و يتوقف يوم واحداً » والقي ضدّث نيراما 
طوال ١8‏ يوماً على خط ( بارليف ) وملحق ( بارليف ) الذي أقم في 
حمق الدفاع .. وما زالت تصب” نيرانها على سيناء لتدمر خطوطه »؛ وقام 
العدو فترك ما لا يصل اله يده الى الدوريات مجميع انواعها . 

كل هذا جعل المراقبين الدوليين ودفم ( يوثانت ) لأن يقول أن هناك 
حالة حرب حقيقية في الشرق الاوسط .. ويطالب يسحب المراقين 
الدوليين » وقد قال الم راقبون أن الحرب الطويلة قد بدأت بين العرب 
واعرائيل » وأن ما يحدث ما هو إلا شكل من .اشكال الحرب الثانية او 
المواجهبة الجزئية » ورأى المتحدث الاسرائيلٍ :ان مصر بدأت فم 


حرب الإنهاك ْ ظ 
. وقال ) 0 دانان ( 5 ان مصر تحاول أن تلد موطىء قدم ها 
سلا , 


قوله : اتنا نستطيع ان نقوم بعمليات في الخليج وفي الثبل . 


وحدث بالفعل ما قاله ( حايم بارليف ) ©» وما توقعه المراقيون 
العسكريون 0م العدو فحر الاحن ١‏ كول بيعمللة غزو فاشلة للحزيرة 
الخخضراء » وتقدام بعشرة زوارق تحت ستار اللمل » وعبر خليج السويس 
وهاجم الجزيرة الخضر اء التي تعتبر من المواقع الدفاعية الخصينة امدفعية 
المصرية » وتمككن بعض رجال الكوماندوز من الوصول الى الموقع واشتبكوا : 
مع القوة المصرية الموجودة » ولكن المدفعية المصرية تدخلت في اللحظة 
الحاسمة وحولت نيرانها حول الجزيرة الخضراء وحصرت قوة الكوماندوز 
الاسرائيلي 'فمها » وصدّت علبهم نيرانها . 1 جد العدو سيبلا غير اله رار 
تار كا وراءه الكثير من مخلفاته » واتحه الى زوارقه التي غرق بعضها في 


6 


ميأه الخليح م( واي لَه طائرات الملنكويتر لانتشال الغرقى 4 ولكن 
رجال موقع الجزيرة الخضراء تدخلوا فى المعركة واشتركوا مع المدفعية 
قُ ضرب الملسكويتر وكذلك في ضرب غطائُا الجوي من ( الميراج 5 
وننج عن 0 إسقاط طائرة ميراج 6 011 خسرت قفوة الكوماندوز 
ثلانين فردا . 


الورقة الراحة خسرت ١7‏ طائرة : 


فشلت عملية الجزيرة الحضراء التي ركز العدو عليها لتكون رد على 
عملية لسان بور توفيق وانتقاما من الدوريات العشر التي اقتحمت سيناء . 
وساء لوقك بند فشل انتشال غرقام من الخليج وهدأ الموقف لحظات » 
ولو ان نيران المدفعية كانت مستمرة فى الماطقة . 

وأراد العدو ان يغطى فشل علية الجزير الكشنواء روط :الى" الررقة 
الراحة في تقديره » والتق يلجأ اليها كلما زاد توتره . 

لجا العدو لاستخدام الطيران .. فأرسل طائرتين في الثانية ظبراً اي 
بعد ساعات » وحلقت قرب المواقع العسكرية في السويس © ويبدو أنها 
طائرتا استطلاع قبيداً لعمل جوي كبير» ولكن المدفعية المضادة استطاعت 
ان تسقط احداهها غربى القناة وسط قواتنا » وعادت الاخرى . وبعد 
دقائق ظبرت تموعات حوية من ( الميراج ) و( سكاي هوك ) يلغت ثلاثين 
طائرة في حمس مموعات متتالمة كل منبا ست طائرات » وهاجمت مواقعنا 
الارضية في بور سعيد وبور فؤاد والتينة وحسر الحرش والكاب والقنطرة 
وأقنك: مكنع قواث 00 الجوي من اسقاط اربع طائرات من هله 
امجموعات . 

ومرت دقائق قلملة تصاعد يعدها الموقف أو كاد يلتبب يعد اشتداد 
المعارك مع قوات العدو الجوية » وصدرت الاوامر بعد ذلك لاشتراك 
الطيران المصري ف المعركة » وقامت بالفعل اول معركة جوية بين طائراتنا 
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وطائرات العدو في الساعة السادسة والربع فوق مدينة الاسماعيلية » . 
ونتج عنبا اسقاط طائرة ميراج للعدو . ٠‏ 

وكانك: اسزائتل قد طلنك .وق اظلاق القن مدان زات عسائرها 
وبعد ان أحسّت ان التصعيد ليس في صالحها » وأن القوات المصرية 
مستعدة لمواجبة كل الاحتالات » وبعد ان فشلت غاراتها الجوية في تحقيق 
اهدافها العدوانة ., ٠‏ 

وتطور الموقف لامرة الاخيرة عندما صدرت الاوامر للطائرات المصرية 
بالتصدي لطائرات العدو » وفى نفس الوقت ضرب اهدافه على الجانب 
الشرق للقناة . ْ 

وقام الطيارون المصريون .بضرب كتيبة صواريخ ( هوك ) ارزض جو » 
وعطق رادار على الغو ر الشمالي المنجه للعريش »2 ا ضربت تجمعات العدو 
ودباياته ومحطة رادار اخرى على الور الاوسط > ودمرت ايضاً مدفعية 
العدو ومنطقة تخزين دخائره في ( عدون مومى ) وفى الماطقة التى دضرب 
منها مدينة السويس . ١‏ 

وي الساعة السابعة والنضف .عادت المعركة مرة ثانية الى الارض ©» 
وتولت اجبزة الدفاع الجوي الرد على غارات العدو الجوية » وتمكنت من 
اسقاط طائرق ميراج عند ( العين السخنة ) » وطائرتين اخريين في منطقة 
بور سعيد احداهما في البحر والأخرى في محيرة اللمازلة . 

ان الموقف ما زال مشحوناً بالتوتر الشديد » وأن هناك ظروفاً سياسة 
ومعنوية وعسكرية. تفرض على العدو ان يعيد الكرة اكثر من مرة »2 وأن 
يحاول إحراز اي نتائج يستغلبا في دعايته الانتخابية » خاصة ان انتخايات 
اسرائيل على الابواب “وتريد المؤسسة العسكرية بالطبع مواحجبة منافسيها 
ليصل ( موشيه دايان ) الى كرمي الوزارة » .وذلك باستغلال ما قد يقوم 
به من عمل عسكري هو في اشد" الحاجة اليه لإقناع من فقدوا ثقتهم بعد 
نشاط المدفعية والدوريات المصرية في سيناء ثم بعد نتائج حرب العشرين 
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ساعة » والسبع عشرة طائرة التي سقطت » وغيرها من السائر التي نقلتها 
وكالات الانناء 4 والتي ظبهر ارشاك 7 كر وانعدام منطق الملاغات 
العسكرية فبها . 


ورغم محاولات المعاقين المسكريين الغرببين » عدم الاعتراف صراحة 
بمدى التطور الذي وصلت البه القوات الجوية العربية » الا أنهم اعطوا 
وصفاً تقندا دقرةا للغارات المصرية على سيناء في ٠٠‏ تموز والتى اشتركت فيها 
قاذفافه رموتعوى ]نس انبا وها نلوك [ الن) : ْ 

وقفء أبذئ. العلقوة عدانة -خاضة" وصفت بهذف الغارات و نالبارة الفائقة 
التي ابداها الطيارون المصريون والسوريون في وقت / تنحرك فيه الطائرات 
الحربية الاسرائيلية ' للتصدي لهم . 





وقد نقلت هذه العبارات حتى الصحف التى كانت عادة تتلقف 
البلاغات. المسكرية الاسرائيلية عن المعارك والق اصبحت الآن تقف 
مؤقف الشك والحذر من غطرسة آسرائيل وادعاءاتها . وهو ما دقم 
بض وتكلات «الأشاء 1 ارسال مراسليها العسكريين الى جبهات القتال 
لموافوها بالحقائق الثابتة . 


مراسل اجنبي يصف الغارات السورية: 


وقد رافق احد المراسلين القوات الاسرائيلية الى الجببة الشرقية واكتت 
عن الغارة التي قام بها سلاح الطيران السوري على المواقع الاسرائيلية ف 
القندطرة وجبل الشيخ يقول : لقد أيدى الطيارون السوريون خلال هذه 
الغارة مبارة فائقة فى عمليات القصف » ودقة متناهية في اصابة الهدف ©» 
ومرونة في حركات الالتفاف ضمن نطاق دائري ضيق لتضليل المدفعية 
المضادة للطائرات . 


00 


ومصى قائلاً . ورعم استخدام الطبارين لطائرات من طراز (١‏ هسم ا 
طراز ( ميغ الا ). ولقد استيد ينا العحب لعدم تصدي الطائرات 
الاسرائيلية للاسراب السورية » وشامرنا شك حقيقي في صحة الملاغات 
الى أصدرتها القسادة الاسرائيلية مساء 0 وز عندما رْ حمت انها اسقطت 
مب طائرات ) ميع ب 1:١‏ ) سورية 2 خاصة ازاء الزعم القائل بأن 
المعركة التي بدأتها أسرائيل كانت تهدف الى اظبار ضعف السلاح الجوي 
السوري 2 وافهام موسكو بعقم بجعا للمعسكر العربي المقاتل ٠‏ 

وتابسع المواسل الاجنبى : قائلا : وبدا ليا من معركة لوم خيس من 
و١٠‏ ) لتكذيب مزاعم اسراثيل القائلة ان زدارة الرئسس السوري نور الدين 
الالقسي الى موسكو » كانت ترمي الى ابدال طائرات ( ميم - ١٠6‏ ) 
بأخرى من طراز ( ميغ- «(١‏ ). 
الاسرائيلى على خرائط اللاطقة التي تدور فيها المحرحكة وم قابعون في 
أحيد الخصون المنسعة لتسجيل ملاحظاتهم والقيام دتصوير حي لمناورات 
التي كان الطيارون السوريون يقومون بها خلال دكبم المراكز والاهداف 
الحامة » مما يحمل على الاعتقاد ان القيادة الاسرائيلية تنشط حالياً لسبر 
غور القوى العربية الجوية بغمة تهمثة مخططات حك دك 6 قد تنفد بغثة فِ 
المتقيل الفزقب» او 'المعيله + 

ومضى يقول : ولكن مها يكن من نتائج تنفيذ هذه الظاهرة ©» فإن 
الواقع الراهن يدعو الى الشك بما تدعيه اسرائيل من انها قايضة بيدها 
على سمادة الاجواء ف المنطقة ٠‏ 

هذا » ومبدت الصحف الباريسية والغربية لأعطاء وصف حي للمعارك 


الجوية الى دارت قْ سوراء قنأة السويس وى احواء سيناء 4 بتقدم تفصيلات 
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اضافبة عن طائرات سلاح الجو المصري القاذفة والقانه . وقالت ان طاقة 
قاذفات ( سوخوي ب ) تجعل من هذا السلاح في قى الوقت الراهن قوة 
ضارية فعالة بحسب لا الف حساب ٠.‏ 20 
ومضت تقول : وإذا شاءت مصر ان تكون هذه المرة هي البادئة في 


الحرب الشاملة » وإذا أرادت ان تستغل عنصر المفاجأة كا استغلته اسرائيل 
ق حزيران تكد 0 فإن حظبا ف عقد الوية النصر على هامات طبارها 


كس هد : 


مهارة كبرى للطيار بن العرب : 





| وأضافت : لقد استقيلت مصر وسوريا اخيراً بضع مئات من الطيارين 
الشبان العائدين من فترة تدريبية في مكان ما من الاتحاد السوفياق . واشترك 
قسم حير من هؤلاء في المعارك الأخيرة وبرهنوا لمن تابع انطلاقهم 
وارتفاعبم في الاجواء بصورة شبه عامودية الى ارتفاع 9.5.٠‏ متآر ثم 
الانقضاض انحداراً من هذا الارتفاع الشاهق على الطائرات الاسرائيلية » 
عن مبارة كبيرة الأمر الذي يبدل موازين القوى الجوية في الشرق 
الاوسط تبدلاً جذرياً . ١‏ 0 

وكتب ببير بسترازبيك في محة ( الاوبسرفاتور ) الفرنسية يعلق 
حول الموضوع نفسه درس ضنه تفصيلات دقيقة عن طائرات ( المبغ - 7١‏ ) 
قبل ان يحري مقارنة بينبا وبين طائرات ( المبراج - ”#) . وقال : ارنف 
. قدرة (المسغ - ١؟)‏ الاقلاعية مستمدة من وزنها الذي لا يتعدى ٠.هل‏ 
كبلوغرام ومن مح ركبا النفاث ذي الطاقة البالغة ٠6٠ه‏ كيلوغرام . وفوق 
ذلك » فبي مزو"دة يخزانين اضافيين للكيروسين يمكناها من قطع مسافات 
'تتعدى احماناً 0507 كملومتراً » بدن نرى ان طاقة ( الميراج م لقطع 
المسافات لا تتعدى ١4.٠‏ كملومتر . أما اسلحة ( الميغ ) فتتشكل من 
مدفعين من عبار "٠‏ مم ومن صاروخي فضاء - فضاء خضعان لجباز ارشادي 
الكتروني تنفذ اشعته فوق الجراء فوق الحجب وتبدي الصاروخ الى هدفه 
بصورة آلية . 

وقال : ان طاقة ( المسغ - ١‏ ) فى مضاعفة السرعة خلال بضع ثوان 
وقدرترا على الطيران على ارتفاع بسبط » تجعل قباذتها اسلس من ( الميراج - ) 
وأقدر على تنفيذ حركات الالتفاف بسرعة البصر . ففي حين تاج (الميراج *) 
الى اكثر من دقرقتين لبلوغ ارتفاع قدره ٠..ه‏ متر » فإن (الميغ )لا 
تحتاج الى اكثر من دقيقة واحدة لبلوغ الارتفاع نفسه . 
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امتحان القو 6: 


وقالت جاة ( الاكسبريس ) الفرنسة ان اسرائيل لم تعد ( سيدة.الاجواء ) 
بعد ان تحداها سلاح الجو المصري وغزا سماء سيناء المحتلة بدون اعتراض . 

دان اسرائيل ل تفقد قوتها في الجو » ولكنها لأول مرة بعد حرب 
حزيران استدرجت الى الامتحان عندما توغلت الطائرات المصرية في 
سماء سيناء » وكان ذلك في 00 تموز > دون ان تلقي مقاومة من سلاح 
الجو الاسرائيلٍ . 

والواقع ان مصر بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي لم تكن -حريصة فقط ' 
على الكية » بل ايضاً وفي المقام الاول » على النوعية . وعلى هذا الاساس 
استطاعت حتى الآن الحصول على ..” طائرة بينها ٠١١‏ طائرات مقاتلة 
من طراز ( ميغ 7١‏ ) وء4 قاذفة مقاتلة من طراز ( سوخوي ٠‏ ) لمواجبة 
+" نفاثة له فضلاً عن القاذفات . 

هذان النوعآن كفيلان » بعد التجربة بأن يجعلا الحياة لسلاح الجو 
.الاسرائيلي قاسية صعبة .. ولعل هذا الواقع حمل اسرائيل على الاسراع 
ف يذل المزيد من الجبود للحصول على طائرات الفانتوم الامير كبة . 
وهي قاذفة 00 في آن واحد » وهي بالتالي وحدها تستطيع معادلة 
( السوخوي و (الميغ- )0١‏ 

وتتابع الجلة 9 ئها قائلة 1ن عباتيل متف عل اول فذق 
هذه الطائرات قريبا » على ان تستمر في الحصول على سائر الشحنات 
معدل ؛ طائرات كل شبر . ٠‏ 

وهذه المقارئة التقنية المسهبة الى تنشرها المجلات العسكرية والصحف 
السياسية لا في باريس فقط » وائما في معظم العواصم الغربية » تدل ابلغ 
دلالة على تحول في ميزان القوى الجوية بين العرب واسرائيل © وتهد الى 


لمأو" 


الاعتقاد بصحة ما يدور همسا في الأوساط السياسية المطلعة والمتابعة 
لتصاعد التوتر العسكري »6 وهو ان اسرائيل تعد" أمراً ما في الخفاء » وما 
الجلة الدعائية التق تشنها حاليا » إلا من ضضمن الضغط على الدول الغربية 
للتمارخ ف تل النزائ ل نمض الاطليعة الى وعتكة يا 

وتشير هذه الاوساط الى ان طاقة اسرائيل الدفاعية والمجومية 
ستتضاعف حتماً لدى استلامهبا الدفعة الأولى من طائرات ( فانتوم ) 
الاميركة ؛ التي تعتبر الخصم العنيد لطائرات ( سوخوي -7 ). وتمكن 
( الفاتتوم ) من القصف البعيد المدى. والقصف النووي والالتحام ممع 
الطائرات المقاتلة » ولكنبها تحتاج الى ٠ه‏ ساعة صيانة لقاء ساعة واحدة 
من ساعات الالتحام 1 


اقول الفاصل : 


والواقع ان اسرائيل كا يبدو لم تعد تؤمن بغير سلاحبا الجوي فهو 
السبيل الوحيد والسلاح القوي الذي تستطيع به الحافظة على أمنبا 
وسلامتها » فلا جيشها يستطيع الوقوف أمام الجيش العربي » ولا دباباتها 
ولا آلماتها .. ش 

وهذا نشطت تعمل لاستلام طائرات الفانتوم بأمرع وقت ممكن .. 

لقد كان الاتفاق على.أن يصار الإستلام في كانون الأول » فا زالتٍ 
بأميركا » حتى وعدتها بأن تبدأ بتسلمها بعض هذه الطائرات في أيلول. 

ولكن هذه الطائرات قد جر”بت في فيتنام » وعند وصولمها وطيرانها 
في الجو » أسقط الثوار الفيتثاميون عدداً منها » فأعيدت الطائرات إلى 

ثم اختفت فلم نعد نسمع يذكرها إلا نادراً » يعد ان ملأت أمي ركا 
الدنيا قبلا بأنها الطائرات التي لا تقبر » كا ادعت اسرائيل قبل بأن 
جيشها لا يقهر . 








وباعتقادي أن الإسراع بتسلم الطائرات (الفانتوم) الى اسرائيل سببه 
والفدائية » ومن يدري فقد تكورن اسرائيل وأميركا يظنان أنهم]ا. 
يستطيعان بواسطة الفانتوم حمل الدول العربية على الاعتدال في مطالبها 
وترك اسراشيل تعيش بينها . 

وهذا الاعتقاد غباء عظم » فاو استطاعت الفانتوم إنهاء حرب » 
اميري واستدانت من حلفاا الجنوبيين وغيرهم » نصف مليون أخرى > 
لكسر عدو يحاريها بعشرات الألوف فقط من الرجال © ثم لا يملك من 
السلاح واحداً بلمائة مما تملك » ولا ملك من الطائرات طائرة واحدة . 


ومع هذا فقد وقف في ووجه أميركا وأنصارها أربع سنوات أسقط 
لها في خلالها ما يقارب الأربعة آلاف طائرة من جميع الأجناس وقفى 
على عشرات الألوف من جتودها ».وحملبا من الخسائر ما يقارب الثلاثين 
ألف مليون دولار في السنة »كا تؤكد المصادر الأميركية » حتى اضطرت 
أميركا في أواخر عبد جونسون إلى زيادة الضرائب عشسرة بلمائة . 


هذه هى قصة الفانةوم ف فيتنام » وطبعاً سيكون ها قصة ف أرض 


العرب 2 ولنق: يكون مصيرها أفضل من مصار زمملاتها ف شري آاسنا ٠‏ 
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ثلادة من اعدائنا : 





ْ | م سح دامان 


وصف صادق لأحد اعداء العرب 








الطير الاخرق : 





اصدقاؤه في “اسرائيل 
00 بأنه 2 طير من طبور 
العواصف » أي الطمور القادرة 
على الاستمراز في الطيران وسط 
العواصف . 

ورا كانت هذه إحدى 
وسائل احهرة الدعاية 
الاسرائيلية - والغربية - في 
تفظلة التمو قن السنامى الداخلي 
في اسرائيل » وتهاون الوزارة 
الاسرائيلية امام ضغط واو سسة 
العسكرية الاسرائيلية ») » أو 
ربما كانت اسرائيل قد وقعت 
فريسة الدعاية الكاذبة التي 


رو حتبا هى نفسيا عا مواةء 





هودثى 


« بأنتصار سيناء فسكة ذاه ف راون عوكى. دأيان الذي كان ركسا لأركاث 
حرب القوات الاسرائيلة يومبا في هذه المعارك » فلجأت البه مرة اخرى 
على اعشيار انه صاحب نحرية وأنه ( ثقة ) في معارك شبه جزيرة سيئاء . 

ولكن المدهش ان تصدق اسرائيل اسطورة دايان بعد كل ما اذيع 
ونشر عن تفاصمل احداث السويس وسيناء سنة ه196 . 

وربما لم يكن ان ترواج اسرائيل قصة ©» وتظل ترددها» حى 
تنتبي بتصديقبها هي نفسبها» فقد حدث ذلك من قبل في عدة مناسبات 
وروايات اخرى »4 اما ان تلجأ الى ( خبال ) من هماكل القش وأن 
تلسه ثوب البطولة وتتعلق به لإنقاذها » وهى فى محنة كالتي تمر بها اليوم 
فبذا هو الغريب فعلاً . | 

بل ان "دانات: شخصية اعتلف الثاسن يكوا «اخل: اميزائيل 'نفسنيا » 
وله من الاعداء والخصوم ... قدر مسا له من الاصدقاء والمعجمين ©» 
وحى اذا نحن اغفلنا ما قاله هؤلاء وهؤلاء » سواء من الاعداء والخصوم 
والاصدقاء والمعجبين » بقي لدينا ما قاله موثى دايان نفسه عن معركة 
سيناء » وما ذكره المؤرخون الحايدون فيا بعد عن دور القوات الاسرائيلية 
قبها . ظ 

ولعل' اول ما اعترف به موثى دايان في معر كة سنة ه56١‏ كلها هو 
انه : « لولا التواطوٌ مع بريطاننا وفرنسا ومساعدجها لما جرؤت اسرائيل 
على الهجوم على سيناء » . وهذه هي نفس الكامات والالفاظ الى استتخدمها 
موشى دايان مع صحيفة ( لوموند ) في العام المافي > بل انه عندما قال 
له اريك رولو « مندوب الصحيفة ان حرب السويس قد دعمت من وجبة 
النظر القائلة يأن اسرائيل وس حسر للاستعار » قال : « وما وحه الغرابة 
في ذلك ؟ من الم كد اننا حلفاء وشركاء للدول الغربية » ! 


مين 


ْم جاءت .مذ كرات دايآن نفسه غن (حماة سيناء ) الي وصف فسبأ 
دور القوات الاسرائيلية فيها بقوله : «كان دورنا مع بريطانيا وفرنسا » 
حدور راكب الدراجة الذي يسك مؤخرة سيارة قوية بسما هى تصعد 
الثل »الى برصعة .معي 4 ١‏ 

رضنا أان" كتاه انفيض الاتواذ اه هده عو حال ضيه ؟ 
لأنه حداد الاخطاء العسكرية القاتلة و كشف بعض عيوب الجيش الاسرائيل 
القاتلة مثل : ض 0 

. تسرع بعض قادة الجيش » وتصرفهم بما هو سايق لأوانه‎ - ١ 
ومخالفتهم للأوامر » الآمر الذي أدى الى عدّة كوارث (لإسرائيل) في‎ 
. المعركة‎ 


ضعيفة . 

«- الأخطاء الحربية مثل مباجمة الأهداف الخاطئة وضرب القوات 
الاسرائيلية لبعضها »؛ واشتباك فصيلتين من الدبابات الاسرائلية مع بعضها 
البعض خطأ » وضرب الطائرات الاسرائيلية لبعض الوحدات الاسرائملية 
عداة مرات على سبيل الخطأ 6 وإن عمليات التنظم والنقل كانت عاجزة 
عجزاً حلا : 


مم يذكر أخطاءء : 

وعندما..حاول بعص السوود الامير كيين تقيم ذوره سه مثل حايم 
مذ كراته بصراحة عن. الكثير من التفاصيل التى تعتقد اسرائيل أنه كان 
ينبغى أن يمر عليها دون ذكرها » ولكنه لم يذكر شيثاً عن أخطائه هو ) . 


٠ / 


ولقد كان اول دليل على خطط اسرائيل ومواقع قواتها - الذي ١‏ 
تستطع اسرائيل ان تخفيه او تشوهه ‏ هي الوثائق العسكرية التي وجدت 
مع الكولونيل ( اساف سمحوني ) الذي كان مكلفا بقيادة عمليات سيناء » 
وكانت اوراق الضايط الاسراششلى' قد وجدت بالقرب من حثته التى عثر 
علننا اع بعللا قر الى سدطت ف لازنا 1 

ولقد بدت صورة «١‏ التحركات » الاسرائيلية للوهلة الاولى انما لا علاقة 
لها بالنذاع بين مصر من جانب » وبريطانيا وفرنسا من جانب آآخر » وأنها 
عمل بائس من جانب اسرائيل يستبدف تصفية الحساب مع مصر » لا سيا 
آنا كانت استامت واستوعبت فى قواتها المسلحة صفقة سلاح فرنسية ©» 
زادت قيمتها على منّة ملبون دولار »> وقّعبا ( موشيه دايان ) نفسه مع 
وزبر الدفاع الفرنفسي وقتها » ولكن سرعان ما اتكشف « التواطؤ » 
مع فرنسا وبريطانيا وتقديه| للحماية الجوية . | 

وربما كانت اهم الحقائق التي لم يذكرها ( دايان ) في مذكراته هي 
ان اسرائيل لم تلتق مطلقا بقوة الجيش المصري . فحينا دخلت اسرائيل 
في سيناء لم يكن بها سوى ست كتائب « للانذار والتعويق » في ( أب , 
عجيلة ) ورفح والعريش > حق يتم انسحاب القوة الضارية للحيش لمواجبة 


الغزو البريطاني - الفرنسي للأراضي المصرية . 
لم يحقق نصرا واحدأً : 


وقد كانت معركة ) ابو عحملة ( تدور بين لواء مدراع اسرائيلٍ 
ولواءين من المشأة »© صد كتستين من المشأة جع اسلحة معاونة 6 ومع ذلك 
فأعود فأقول ثانية : 


دم تستطع هذه القوات المباجمة ان تتغلب على مقاومة القوات 
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المممرية المدافعة عن ( ابو عجيلة ) التي كان العدو يريد ان يقذضي بأسرع 
ما مك. ن على مواقعها الدفاعية وبهذا يندفع غريا الل الاسماعيلية قٍ عملية 


سر دعة خاطفة 6ة ٠‏ 
ومن هنا دكين مادا عون العدو ضد هذا الموقع الذي يضم كتييق 
مسّاة ٠.٠‏ لواء مدراع ولواء.ن فَكناة ٠‏ 


وبدأ العدو م درم ليل ضد (أبو عجحملة )© ول . يستطع ان محقق: اي 
نجساح » وفشل اهجوم .. وطلع صياح 8١‏ تشرين الاول لمنسحب العدو 
عن نيران ( ابو عجيلة ) » ولكنه انسحب اينظم نفسه » وبدأ هجوم 
نبارياً ضد الموقع » وقام طيران العدو بالتمبيد لهذا اهجوم بغارات 
مستمرة ضد المواقع المصرية في ( ابو عجيلة ) » واستطاعت قوات ( ابو 
عجيلة ) ان تسقط ماني طائرات اسرائيلية . وفشل هجوم العدو .بعد ان 
تكد خسائر كييرة في الدبابات .. اربعين دبابة في ارض المعركة 
بالإضافة الى خسائره الكبيرة في الافر اد. وانتبى نهار #١‏ تشرين الاول: ' 
بدون ان يحقق العدو اي نجاح » ولكنه انسحب منهزم بعد ان تكيّد 


خسائر فادحة 4 
قد اعترف ( موشه دايان ) في مذكراتة بأن قواته قاتلت قتالاً 
برأ في ( ابو عجيلة ) بمعاونة الطائرات وعمليات القصف الجوي »© كا 
اعترف بأنهم تكيدوا خسائر فادحة في مر ( ميتلا ). 


ىق 
ا 


واعتاداً على المعونة التي قدمتبا له بريطانيا وفرنسا. من خلال خطة 
التواطوٌ والشركة الكاملة » بدرت من ( دايان ) عدة حماقات شديدة » 
وكان الشعور وقتها « انه يدفع بطوابيره .الى الرمح على الرمال المكشوفة 
أنه يتحمل مخاطردات مكشوفة لا يستطبسع حمايتها )6 . 

ويعز”ز (حايم هيرزوج) هذا الرأي بقوله : « لقد كشف ( دايان ) عن 


لان الايام الاخيرة لاسرائيل «: »١‏ 


| 1 ش . 
عدة اخطاء واوحه دقص 3 حلش اسرائيل خلال الخماة » وكأ لا بلمغى 
ان يفعل ذلك “ وم يذكر شيئا عن اخطائه هو »4 فقد انقطعت صلته 
قَْ بعض الاحسان بالمجزى الرئسى للاحداث 2 وكشف س4 وعراضها 
قاط لسسبة واكهية 1١‏ توحدقياء- سنكة: املوقيه ف العنادة دب وهتدما 
ىا لد واحنة ادل و سلب به ف الف و 
٠ ٠. 5‏ وه ٠9‏ 035 0 
١‏ حاصرثه ذيران المدفعسة المصرية يك 8 0 سن عوربون ( وأمره بالخيطة 
والحذر والعودة الى مقر قادته .. وهاحمه عدة زملاء قدامى ورهوه 
بالتهوثر وعدم المسؤولية التي لا تليق بأركان حرب » حتى ولو كان ينتبز 


فرصة مساندة دولتن كبيرتين له هو. 


هذه هي شخصية صاحب العصابة السوداء التى يغطي بها احدى عشه 
ادقع اوفع و تضاف الف ك2 ور وزيا لق خبط راكنا تيا اى 
قائْد عسكر ي عاقل.. ورغم ذلك كله » ورغم المعونة العسككرية الفرنسية 
البريطانية » فلم يحقق نصراً واحداً مما يداّعيه . 


والمعروف ان دايان لم ينل حظا كبيراً في التعلم » فهو ينتمي الى 
الجبل الذي يسمونه ب « جيل الرواد الأوائل » من المهاجرين الصبمونيين » 
ولد سئة ١9١6‏ فى مزرعة ( دجنايا ) بفلسطين » و يكن فِ دلك الوادي 
مدارس. عالية وقتها » ولم يزد تعليمة في المدارس الثانوية على ( حصتين ) 
في اليوم في الزراعة كان يتلقاها في مدرسة زراعية للبنات » ثم عمل 
مزارعاً وعضواً في عصابة (المحاجاناة) وجاسوسا للانكليز » حتى فقد عينه 
الدسرى في الحرب العالمية الثانية . 

وعاد طائر العواصف يجرب جناحيه في الماصفة الحالية » ووقف الى 
جانيه يسانده ويؤنده فريق بن جوريون وفي رأسهم ضياب حلم ما زال 
يسيطر على رؤوسهم » قد ينتبي الى ان ينطحوا رأس اسرائيل املا في 
محاولة أخيرة بائسة على يدهم قبل ان تتمزق داخليا » وتنكسر على يد 
وم 


لمانا 


:غولرا مار 
رئسة وزراء اسرائيل 


هي واحدة من يسمون (الحرس القديم )> أي الرعيل الأول الذي 
وضع حجر الاساس في الدولة الصبيونية ورسم خططبا . 

ولدت في # ابار عام 18148 في 
كنيف عاصة او كرانيا » وكان اسمها 
الكل فى شباذة الثلاة نهو حغولة1:.. 
مابو فتار . 

وكاذا البيوة ىزوسيا: بالقصرية 
حنذاك يتعرّضون أموجة من موجات 
الاضطباد الديني نحم عنها سلساة عن 
الحمجرات الى الخارج . وعندما كانت 5707 





غولدا فى الثامنة من عمرها هاجر ش 
ابواها الى اميركا » واصطحبا الطفلة معب) . وفي ولاية وسكونسن استقر 

المقام بالابوبن » حيث اشتغل الأب نجاراً » والتحقت الأم بأحد محال البقالة . 
وتعامت غولدا فى مدرسة المعامين بمدينة مبلووكى » حتى اذا ما تخراجت 
اكتكلة: بالتدووين 6 واشتفله يبن مسار وى وخعاغى و نبوورك 1# :وتعر فين 
في تلك الفترة بالرجل الذي ما زالت تحمل اسمه حتى الآن »> وإسمه 
موريسون ارتو » وكان صببيونياً عريقاً تشربت على يديه مبادىء 
الصبونية وأهدافبا » حتى جاء الوقت الذي اصبحت فيه عاما من اعلامها. 
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ومع وعد بلفور » وتأكد الصباينة في امبركا وأوروبا ان الوقت قد 
حان للانتقال الى المرحلة الثانية من مراحل الخطط الصبيوني السرطاني » 
هاجر . مأيرسون وزوجته الشابة ( +5 سئنة ححمنذاك ) الى ( ارض الميعاد ) 
انتقو 3 .ماهم لافنا اومن رايد وو اول الستميرائتة .الى 
اقاميا: الضبابتة. على الارض: العرينة .. ١‏ 

واشتغلت غولدا وزوجها بالزراعة وتربية الدواجن . وفي نفس الوقت 
بدأت تتعلم العبرية والعربية » وبدأت صورتها تظبر في اوساط الجالية 
البودية كواحدة من اكثر عناصرم فبما للسخطط الصبهيوني وعلاقته بالوضع 
الاستعماري في الشرق الاوسط » وإمكانية ان يؤدي التنسيقى الكامل بين 
الصببونية © والدوائر الاستعارية البديطانية الى خروج المحطط من باب 
الورق الى باب التنفيذ . 

وأصبحت غولدا مابير نحمة معروفة في دوائر سلطات الانتداب 
البريطاني وصديقة شخصية لمثلي هذه السلطات . 


وفي نفس الوقت انضمت الى « الاتحاد الببودي للعمال » عام ١954‏ »6 
وهو الاتحاد الذي تطور فيا بعد الى حزب ( ماباي ) ثم الى حزب العمال 
الاق ايل وم عض أوقت طويل حت انتخبت اميئة لصندوق الاتحاد في 
القدس وتل ابيب » تم اصبحت عضواً في المجلس النسائي . 


ولعل' أدق وصف لها » هو مأ قاله عنها بوسف كوهين ©» رئيس فس الحزب 
الديني في اسرائيل » وهو احد الاحزاب الداخلة في حكومة الاثتلاف : 
فقد اعترض كوهين على ترشيحبا لرئاسة الوزارة: على اساس ان التوراة 
تحدئت عن ( ملك ) اسرائيل » وليس ( ملكة اسرائيل ) . فاما قبل له ان 
التوراة تحدثت ايضا عن ( القديسات ) انفحر الرجل قائلاً بغضب : هذا 
لا يمكن ان ينطبق على غولدا مابير . فكلنا نعرف انها لا يكن ارنف 
تكون قديسة . ظ 


ينض 


انا ابيان 


وزير خارجية اسرائيل 
بدأ حياته مدرساً لاغة العربية في جامعة يردج البريطانية 





الرجل : 


هناك عوامل خاصة تتسم بها شخصية هذا الرجل »> كان لها الدور 
الارل في اخثياره للقيام برحاة الاستحداء » وبالتالي وزيراً الخارجمة خلفاً 
لغولدا ماير » لقد جاء تعبينه قبل أيام - فقط - من بدء الرحلة مما أوضح 
وسحود اسات وراء اخشياره ٠.‏ وقد ارتنطت هذه الأسباب بشخصية ايان 
وماضبه > وكان أهمها . 
ان ايبان على درجة عالية من الثقاقة واشتبر بإجادته للخطابة وقدرته 
9 اقناع مستمعيه . ذلك الى حانب احادته لست لغات يتحدثها بطلاقة 
الانتكليقية” والفنسنةوالعيوية والفارسة :والالمانية: والعوضة ا ينعي 
7 للثقافة الغربية فى اسرائيل. 
امضى معظم حماته في الخارج سواء للدراسة في بريطانيا »او الدعوة 
لالصبمونية في اوروبا “او لتمشيل اسرائيل ديلوماسياً ف الولايات المتحدة » 
وقد مكنه ذلك من خلقى صداقات مع الشخصات البارزة في معظم 
دول الغرب » حتى أصيح يعد عنصراً هاما] من عناصر تدعم علاقات 
اعكر انيل لفرت > 
كان يلقب بالزعم غير المتوج للمهبود فى الولايات المتحدة » وهم يلون 
كان طائفة بهودية في العالم إد بقدر تعدادم بنحو ه ملايين ونصف 
ملبون . فقد قدي مهأ ١‏ عاماً عمل خلالها ‏ الى جانب منصيه سفيراً 
لاسرائيل ‏ حلقة اتصال بين المبود الامير كيين واسرئيل . ومكنته هذه 





انض 


الميمة من الارتياط بهم ارتباط رو<ما بلغ الحد الذي اعتبر فيه ايبان 
احفل من ستطبع القيام حملات مع المعونات لاسرائيل حى داخضخضل 
الكونغرس الاميرى نفسه . 

ولذلك تم" اختياز ( ايبان ) وزيراً لخارجية اسرائيل » وقائماً بدور 
المستجدي للسلاح في دول الغرب » وهو يحمل كل ما في ماضيه الدباومامي 
والسياسي من خبرة ؛ الى جانب نفمته المشهورة الى طللما ردئدها من قبل 
وهي دعوته الى العمل على « إذاية الجليد » المترام بين الدول العربية 


وافرانين :: 
بين أسرائهل والغرب : 


والحقيقة أن ماضى ( ايسان ) كان موزعاً بن اسراثيل والغرب م( وإن 
كان ارتياط سىن, سبايه بالغرب مدو اقوى من ارتماطه باسسر اثيل »؛ ؤقل 
عمل لحساب الغرب فترات اطول من الفترة التي عمل فيها لحساب اسرائيل » 
حتى انه لم يحمل الجنسية الاسرائيلية إلا في السنوات الاخيرة فقط »اي 
ميل “ده ١568‏ . 

وقد “ولد ( ابا ايبان ) في مديئة ( كيب تاون ) يحنوب افريقيا عام 
6 لأسرة ثرية من أسر الاقليات البيضاء التى لنجحت في سلب ثروات 
الشعب الافريقي هناك , ثم انتقل ابواه » وهو ما زال طفلاً » الى لندن . 
وهناك لذن بإحدى مدارسها » وواصل دراسته ف حو من الارستقراطية 
حى تحرج قِ جامعة ( تمبريدج ) وحصل منها على درحة ) الماجستير ) فِ 
الآداب . وم تنته صلته بالجامعة » فقد انضم الى هيئة التدريس فيها » 
كار ا للغات: العبرية والعربية والفارسة 7 

ودعك فترة قصيرة رحل الى القدس حدث انتدب للتدريس مهأ ف 
| المركز الثقافي العربي بالشرق الاوسط » وفي القدس يدأ اتصالة بالسبود 
المقدمين هناك م( ويزعماء الخركة الصهمونية ٠‏ 
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وفي اوائل الحرب العالمية الثانية “جنمّد في الجيش البريطاني برتبة جندي 
في نفس الوقت الذي كان يساهم فيه في الحركة الصببونية » فقد حضر” 
المؤقر الصهيوني العالمي الذي عقد في جنيف عام ١989‏ . وحصل على 
عدة ترقدات حى اص ضابطاً قِ الجيش البريطانىي خلال فترة لا تزيد 
على ©, سنوات 

وفىي عام ١014‏ عدّن ضابطاً للاتصال يبن قمادة الخحلفاء وسكان القدس 
من المبود . وكانت مومنة 2ك المتطوعين المبود للاشتراك ف دعض العمليات 
الخطيرة الخاصة بالحلفاء ضد الجيش الالماني في شمال افريقيا . كا كان يقوم 
بتنظم حركة المقاومة الصبيونية للألمان فها لو نجحوا فى احتلال المنطقة » 
وقد اضطره: هذا المنصب الى قضاء معظم سئوات الخرب 5 دين 
القدس والقاهرة للاتصال بقيادة الحلفاء فيها » وكان في هذه الفترة قد 


خدماته لأصويو لية : 


وبعد انتباء الحرب ركز كل اهتّامه في الدعوة للصبيونية » فدخل في 
خدمة الوكالة الموودية عام ك5غةا . وفي العام الثالل عين ضايطاً للاتصال 
بين الوكالة واللجنة الخاصة: التابعة للأمم المتحدة التي شكلت لبحث قضية 
فلسطين . ثم اختير عضواً في وفد الوكالة لدى اجمعية العامة عندما جرى 
التصويت بشأن انشاء اسرائيل . وبهذا الاختيار بدأ ايبان حياته في السلك 
الديلوماسي . فبعد ذلك - وبالتحديد في ايار عام 4 - عمنته الحكومة 
الأؤقتة لإسرائيل مثلاً لها فى الامم المتحدة » وكان عمره في ذلك الوقت 
لا يزيد على عم عاما . وفي عام بعد أن كت خبوط المؤامرة وقبلت 
اسرائيل رسميا عضواً في الامم المتحدة في ١١‏ من شهر ايار ١94‏ اختير 
ايبات رئيس) لوقد اسسرائيل الداهٌ ثم فيها بمرتبة وزير > ولم يمر عام واحد 
حت اختير سفيراً لإسرائيل لدى ا المتحدة وذلك في ه ايلول ١46٠‏ . 
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وف هذين المنصين قفى نحو تسعة اعوام يبن محاولات الدفاع عن اسرائيل 
في الامم المتحدة وبين حملات استجداء الاموال والأسلحة لهما. وكانت 
اشبر حملاته ما قا بها عام وه؟؟ مطاليا الحكومة الاميركية بتقديم 
الأسلحة ار اثسل و على فنعة: - الأملعة التي حصات ليا الخوورية 
العربية المتحدة' من تشسكوسلوفاكيأ والاتحاد السوفياق . فقد كان بحري 
كانجنون هنا وهناك مولولاً صارخاً بأن اسلحة الحجوم الثقية تتدفق على 
مصر فى وقت لا تضمر فيه اسراثئيل أيد نيات عداشة بل تريد فقط ان 
تترك وثأنها لتغرس حديقتها .. كما حاول القيام ضئلة ارق :مظانلا دول 
الغرب مساعدة اسرائيل على مرور سفنها في قناة السويس على اساس ان 
اسرائيل مستعدة للتفاوض في سبيل الوصول الى سلام دائم مع الدول 
العرببة . ولكن هذه الخلة باءت بالفشل الذريع امام إصرار العرب على 
: استعادة حقوق شعب فلسطين المسلوبة . وخلال هذه الفترة منحته بعض 
الجامعات الامير كمة درحة الدكتوراه الفخرية » ومنها جامعات نموبورك 
وبوسطن وميريلاند وكيتكيناق : ٠‏ 


ويعد ان قضى ايان كل هذه السئوات خارج اسرائيل بدا يفكر في 
العودة المبا لبدخل الحياة السياسية فيها » وكان يطمع في منصب وزير 
الخارجمة 1 ففي عام ١‏ قدم استقالته من متصبيه وعاد الى بلاده 
ليدخل -المعركة . الانتخابية التى جرت في تششرين الاول من العام نفسه 
ولكن كانت أمامه عدة عقبات اولاها انه م يكن معروفاً داخل اسرائيل 
بعد ان قفى فترة طويلة خارجبا . وكانت العقبة الثانية انه لم يكن يتقن 
العبرية الدارجة مما كان له تأثيز في قدرته على اقناع الناخبين الاسرائيليين . 
فقد كان متمسكاً فى احاديثه بأسلوية الملمق حتى انه كان يعتير احسن 
خطباء حزب الماباي بعد مومى شاريت . أما العقبة الثالثة وهي اكثره 


لل 


غزابة فقد .اكتشفتها السلطات الاسرائيلية حين طلب ادراج اسمه في قائة 
المرشحين للانتخابات . إذ تبين لا انه لا يبحمل الجنسية الاسرائيلية بل 
حمل جنسية جنوب افريقيا » رغم انه كان قد امضى ٠١‏ سنوات مندوبا 
لإسرائيل في الامم المتحدة وسفيراً لها في واشنطن . 


ولكن الحنكومة .الاسرائيلية وزعماء حزب الماباي ارادوا مكافأته على 
مكويانة الراك الصيوة د فسا عدوم :قن القفلك عل عدي عقا بن« وماتموة 
مكاناً مضمون الفوز فيه فى قائمة المرشحين »كا منحوه الجنسية الاسرائيلية 
ق: ساعات . وفاز ف الانتخابات ليصبح عضواً ف الككنست ( البرلمان ) 
ولبعين وزيراً بدون وزارة في حكومة بن غوريون . ثم اختاره بن غوريون 
بعد ثمانية اشبر من تأليف الحكومة وزيراً للتعلم والثقافة » واستمر في هذا 
المنصب حتى عام *5؟١‏ . ولم ينجح ايبان في مواجبة مشكلات التعلم 
وخاصة مشكلة الأجور . ولكنه اصاب نجاحاً في منصب آخر هو منصب 
وزير الخارضة وقك تقلدهه الى عاتب :متصنه: الوزارئ. الأول ب أثناء 
رحلات غولدا مايير في الخارج عام ١95‏ . وني عام ١95‏ اختاره ليفي 
اشكول في حكومته نائباً لرئيس الوزراء . وبقي في منصيه حقى تحقق 
حامه في كانون الثاني 4 ؟؛ عندما عين ا الشارئفة خلفاً لفوادا مأدير 
ومتزعناً لعملية الاستحداء الاسرائيلية . 





ينض 
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الفر ائيون واسرائيل في اللميزان 


اسرائيل تفقد اعصابها 





النقاط الثلاث : 


تكن الخر انل عل كلدك انين الناقية لماو قافرا 
العمل الفدائي : الحركة » الضرب » والاتصال . فبي تعتمد على نقل قواتها 
بمنتبى السرعة »> حيث تقوم قواتها بمناورة تدفع الفداثيين الى التجمع 
بحسث يصبحون هدفاً مغرياً لمدفعيتها وطائراتها . ا انها تستخدم قوة 
نيرانها يكل الوسائل الممسكنة لتدتخر امكانياتها البشرية . ولهذا فبي تمركز 
مدفعيتها في مواقم تتيح لها اطلاق نيرانها المر كسزة على اهداف متعدادة . 
اما من ناحمة الاتصال فبي تستخدم الطائرات الخفيفة لإرشاد المدفعية »6 
وذلك خلاف الاتصالات اللاسلكية التى ترد في اوعر المناطق . 


أذ اشرائيل نانيك الميكرى وواغنة” البمل: الفتذاكي. :علظزل 
خط ار هيه 2 وذ الك" لأا "قور لله اذ بعري انها اك سمرب عدر كا 
كا استحدثت اسرائيل مواجبة اخطار الخرب الفندائية .. صيغة عسكرية 
جديدة »2 وذلك باستخدامها قوات نظامية فى عمليات العصابات » وهي 
القرق اطاة مواقواف الللات نعل اغراو. حداف الكوما قوفن الطاردة 6 
ومبمة هذه القوات التوغل ومداهمة قوات وقواعد الفدائيين في القرى » 
كذلك مباجمة المنشئات العربية » ويتم" كل ذلك بممساندة الطائرات 
الهليكوبتر . . 


اها في مجال الحرب النفسية © فم تحد اسرائيل سلاح] نفسياً واحداً 
إلا واستخدمته ضد الفدائيين 4 حتى ابشع الاساليب النازية ... فقد ظل”" 
( موشيه دابان ) برداد داعا انه يتبع 0 العصا الغليظة . وتّثل هذه 
السامة تطوراً للسياسة النازية : اليد الحديدية المتخفية في قفاز من حرير. 
ووقفاً لهذه السيامة تقوم اسرائيل دامًا بقطع النور والمياه عن المدنيين 
العرب الذين يعيشون داخل الارض الحتلة . 

وسيلة أخرى تتبعها اسرائيل : تقوم بضرب مناطق آهلة بالسكارنف 
داخل الأرض الحتلة وتدعي أن الفدائيين هم الذين قاموا بضرب هذه 
المناطق مع العم بأن آخر إحصاء من رجال المقاومة في شهر ايار ١154‏ 
يقول ان 4١‏ باائّة من عملسات الفداثيين ضد العسكريين الامترائليين 
وحدهم . 1 








الفدائمين 4 ويقوم هؤلاء الحنود الاسرائيليون أكيَاء الليل بطرق أواب 
السكان العرب داخل الأرض الحتلة ويسألون أصحاب المنازل ان يقدموا: 
هم الطعسام والماء و أن ستضيفوثم لمناموا لملة واحدة . وفي الصباح 
وبعد ان برحل الجنود الاسرائيليون المتخفون في زي الفدائيين © يأقي 
رجال الخايرات الاسرائيلية وياقون القبض على أصحاب الببوت » بعد 
ان ا الجنود وك وضعوا علامات ' مميزة على حجدار المبوت التي 
وفىي داخل 0 الحتلة م ثقف اسرائيل لقمع حركة ماهير عدد 
نسف المنازل واقامة أشحار الكافور ومسكئعمزات للاسرائملين مكاا . 
يل لكأت الى وسملة حد دك 6 لقمع التظاهرات م حدث يصواب الجنود 
الاسرائيليون خراطم ماه ملونة على المتظاهرين . وهذه المماه الملونة 


الكل 





يصعب إزالة آثارها تام عن اللملابس . وبعد انتباء التظاهرات يقوم 
الجنود الاسرائيليون بتفتيش البيوت بحثْ] عن كل شاب او فتاة تكون 
ملابسهم عليها آثار المادة الملونة 

ولحصار المدثيين العرب داخل الأرض الحتلة ولعدم تجرف التصاء 
المستعمرات والمعسكرات الاسرائلية للفدائيين قامت اسرائيل عراقية 
المساكن يحجة أنهم يسكنون بجوار منشآت ومستعمرات عسكرية يسبل 
رصد مبانيبا وحركة الجنوده داخلبا . وعمدت الى اصدار بطاقات 
شخصية ميزة عربى » كا حتمت على كل فتاة تبلغ من العمر ست 


عشرة سنة أن تس:خرج هذه البطاقة . | 1 
ومن أسالسب الحرب النفسة التى تتبعها اسرائيل ... التشكيك داماً 


رضنا 


في الفدائيين » وقد عمدت مثلاً الى ضعرب المناطق المدئية في الضفة الششرقية 
لنبر ‏ الاردن » فأتلفت الحاصيل الزراعية لامزارعين العرب على طول الضفة 
الشرقية ... يحجة انها تضرب قواعد الفدائيين . ولكن الهدف الأساسي 
كان ان يعتقد الفلاحون في الضفة الشرقية ان تقال الفدائيين هو الذي 
يسدب كم دمار محاصيلهم . ولكن هذا الاسلوب فشل عام » لأن فلاحي 


الضفة الشرقية أدركوا فوراً هدف اسرائيل . 





وثناء دك أسزاتيل الى انعكداد "الأماوين المستكرق والنقني. ود 
ان اعلن دايان اسلوب قتل روح الفدائيين النضالية . وكانت قوات اسرائيل 
تترجم هذا الاسلوب بضرب قواعد الفدائيين » وباتباع اسلوب التمشط 
لقواعد المقاومة وتعقبهم > وذلك باستخدام الطائرات وقنايل النابلم والمدافع 
الرشاشة . وتظهر 5ثار هذا كله على احدى القمم المرتفعة لجبال منطقة 
جرش > حيث هاجمت اسرائيل مواقع الفدائيين هناك بين اكثر المناطق 
كثافة بالاشحار والصخور . وفي احد المواقع تنضح آثار المواد الكواوية 
التي استخدمتها اسرائيل . 

فق أوائل شتاء سنة ١956‏ كانت اسرائيل تستخدم » بعد تدريب 
عنيف سبقه اهتام شديد » وحدات مترجلة ومتخصصة بالاقتحام والاشتباك 
وراء خطوط النار . كا عملت على التنسيق التام بين قيادات المدرعات 
والمظلات والمدفعية » يحيث يقوم المظليون بدور رأس الرمح حين تلعب 
المدفعية دور المساند . ش 

كانت هذه أمثلة فقط 4 مما وضعه القادة العسكربون للمنظرات الفدائية 
من -حقائق ومعلومات عن أساليب العدو في القتال » مما وضعوه هام 
أعينهم والحتر] يحللون هذه المعلومات حتىق يستطيعوا ان تو روا 
استر اتسجيةهم بما يرافق مواحبة العدو والتغلب عليه . 


عض 


0 


ورأى القادة العسكريون ارى العمل الفدائي - في استراتيحيته 
الجديدة - يحب ان ينقسم الى قسمين ::قسم خاص بالمدنيين داخل الارض 
الحختلة » وآخر لمقاتلين العايرين نهر الاردن وهضبة الجولان الى مواقع 
العدو في الغرب . ورأوا ان الحركة الفدائية لا بد ان تتوافر لها حرية 
العمل يشكل جيد » نحيث تفقد قوات العمدو المتفرقة والصغيرة حرية 
العمل . ومن هنا أعددوا دراسة كاملة لتدريب الفدائي » ولتدريب قادة 
المجموعات وقادة المواقع . فالقائد لابد ان تكون دراسته قائمة على التقدير 
الصحيح لالظروف المادية والموضوعمة لقواته وقوات العدو الدى بريد ان 
يواحبه . وبالفعل قت مناقشة كافة الأسالمب الحديثة في التكتيك 
لتدرسها للدفعات الجديدة . وكانت المرودة في استخدام القوات هي 
الموضوع الاول . 

ففي دراسة خاصة لنظمة ( فتح ) نرى ان القائد الحكم هو الذي 
يحسن تقسيم القوات لأغراض معينة » وأيضا سحب هذه القوات وتجميعها 
بمنتبى السرعة » وان يتم ذلك بيحمث لا تتعرض القوات الى هحمات متعددة 
من قبل العدو . فعندما يقسم القائد قواته الى جموعات صغيرة » عليه ان 
يكون على اتصال داثم ووشيق تحميم الوحدات الصغيرة » وان يبقى في 
يده قسم مناسب من القوات الرئيسية . ْ 
قواعد متنقلة : 

اما القواعد فيجب “ان تكون متنقلة » وهذا امر ضروري من اجل 
الحافظة على الذات » اذ ان العدو: عندما يعلم بأن أماكن الوحدات المقاتلة 
تتجمع في مكان ما 2 فانه يلجأ الى ضرب هذه الوحدات إما بالطائرات 
أو بعمليات التمشبط من قبل الدبابات والمثاة . 

وللحفاظ على القوات الفدائية فان عليبا ان تكثر من انتقالها داماً 


حى ل يستطسع العدو الندل منهأ 3 ودصك الانتماء من ضرب قوة من 


رخرض 


تؤافع العلاو تكب قل القؤاكو الا زرة” إن“ تقض اد قور مع ان 
لخطر النحدات القادمة من قوات العدو . 

ومن خلال تقرير منظمة ( فتح ) » ورج لله الدرانات الق قامت يبا 
المنظمات الاخرى وخاصة الجببة الشعبية لتحرير فلسطين » بدأت المقاومة 
الفلسطينية تذبسع اسلوياً جديداً قْ المقاومة » وبدأت تطور استراتيحمتها . 

وتعتمد المنظيات الفدائية الآن على القواعد المتنقفة » داخل وخارج 
الارض المحتة » وهذا يعنى ان هناك اكثر من قاعدة لكل جموعة فدائية 
واحذة رهوج نز سكل ارات انشفاء الاخيان :وج العلوقات التبويعة 
عن رجال المقاومة . ؟) أجرت المنظيات الفدائية تعديلات جوهرية وفعالة 
على اسلوب التحصين والاستعداد داخل القواعد . 

وقد بدأت الآن منظمتا ( فتح ) و ( الجببة الشعبية ) في تطبيق 
مواجبة حديدة للعدو تعرف بيأسلوب العمليات المركبة . وتعتبر هذه الخطة 
خطوة هامة لتصعيد العمل الفدائي » حمث تشترك عدة وحدات متخصصة 
في العملية العسكرية الواحدة ©» ' كزرع الألغام. »؛ والتصداي للكائن » ومواجبة 
الخبرات ؛ والرماية بالمدفعية والصواريخ. التغطية » وقذف الطائرات وقشبط 
المواقع وغيرها ... وقد أدات هذه الخطة ذات الطابع التركيبي الى عدول 
العدو عن اعتّاده على ارسال النحدات لإنقاذ دورياته التي تقع قُِ شرك 
كائن المقاومة » ولأ الى القذف بلمدفعية البعيدة المدى . 
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة للعمل الفدائي على توسيع نطاق العمليات 
المسكرية » وفي مختلف الاحمساق الاستراتيجية لإسرائيل » يحيث تمكنت 
المقاومة من نقل المعركة بعيداً عن نهر الاردن بتطبيق اسلوب الانتشار 
الجغرافي » وكذلك مع السك بالاستراتيجية الهجومية وتحنب معار ك 
' الخنادق » والمعارك التي يكون العدو متفوقاً فها . 

أما الكائن فلا توجد منظمة واحدة من المنظمات الفدائية المعروفة لا 
تدرس طريقة نصب الكائن لرجالها من الفدائيين » وذلك من الناحمتين 


يفف 





النظرية والعملة ٠‏ وهي تشكل أم مادة ف الدورات الى تدقد لتدريب 





ال مى اجبة المحدى دم : 





ان الاستراتيحمة الجديدة للعمل الفدائي قد تعدت مرحلة ( اضرب 
واهرب ) ؛ الى حد" ما » ودخلت مرحلة المواحبة المحدودة » وذلك 
حدث فى القرنطل ووادى القلط » بل أكثر من هذا فان معركة (المة ) 
1 ' ثلاث ساعات تحت 
عم فاسطين الارض الغٌتلة » فبذه العملية تعتبر مرحلة جديدة من 
مراحل حرب العصابات » وهي مرحلة احتلال بعض المواقع وتنظيفها تام 
من كل القوات المعادية . وهذه الموحلة تمبد طبعا وفقا لاستراتيجية العمل 


الفدائي آلى المرحلة التى تلمها والق سوف تبدأ حمنا تنة قواعد 
المقأومة الى داخل الارض ةد 5 





التق تمت فمبا المواجبة » واستمر الاشتباك أكثر من 


رض 


ولا تنسى المقأومة الفلسطينية في حساتها مدى تأثير الحرب النفسة 
التي تقوم بها اسرائيل داخل الأرض الحتلة . ان اسرائيل التي ا 
تقلل من أهبة العمل الفدائي داع الى ان اعترفت عدى فاعلمته الآن 
كان موقفها هو ماحدا بالمواطن الاسرائيل ان يسأل نفسه : لماذا يحمل 
الرجل الفلسطيني السلاح ؟ فبناك الآن داخل اسرائيل تفيم لمفزى حمل 
الرجل الفلسطيني للسلاح .. _ تكف الخايرات والمباحث ا ف 
تعقب وملاحقة كل مواطن سرائيل دتشحدث ف هذا الموضوع »؛ ولكن ١‏ 
يعد غريياً على 00 ان يمسك رجل فالسطيني قنيلة وبرميهبا على 
دورية اسرائيلية . بالعكس أصبح هناك استغراب » وأحماناً إدانة 
لموقف السلطة العسكرية الصبمونية من ذنسف ببوت العرب وبشاعة معاماة 
الامو والمستعودن: 

حقيقة أخيرة عن استراتيجية العمل الفدائي على طول الجببة يحب ان 
تعرض هنتهى الأمانة : ان المقاومة العربية الفدائية على طول الجدبة 
يحاجة الى دعم عربي على المستوى العامي والخبرة الفنية + 


المعركة الاولى : 


وكانت المعركة الاولى من هذا النوع قد شنكت في ( المة)» حرمث 
نحت مموعات من ( فتّح ) في احتلال المديئة لمدة ثلاث ساعات بعد أن 
طبرتبا من قوات العدو » في عملية معقدة اثبتت نجاحبا » ا اثبثت في 
الوقت نفسه قدرة الاطارات العسكرية القيادية في ( فتح ) عم تحريك 
جمؤزعات كميرة من المقاتلين في عملية تجار فى تكشكبا و تخطيطها 
العمليات السابقة » والتي كانت تتقبّد بميدأ « اضرب واهرب» . ظ 

ومع دلك » فان اشارات ديد في هاتين العمليتين » وفي عملءة ثالثة 
جرت بدنها فق وادي الاردن الاوسط قبل صيف ١954‏ > تدك دلالة 
واضحة على ان هذه العمليات لم تكن إلا مدخلا اوليا لتنفيذ الاستراتجية ' 


حارف الايام الاخيرة لاسرائيل «ه١»‏ 


الجديدة الني ستعدمك بالتدريج على مواحبات عريدضة وعلى عملينات يمكن 
سنا يعملينات 2 افناء قوات العدو 4 التي هي هيدا اسامي ف حرب 
العصابات ٠‏ 


ميدأ ماوتسي توغ : 
وكان ( ماوتسي تونغ ) قد وضع ذلك الممدأ 0 الممسطة من 
خلال قوله الشبير : «ان تبتر اصيءا واحداً من اصابع عدوك افضل من 
ان ترح اصابعه العششيرة © . 
وتسنتبسع هذه القاعدة ان يلقى مقاتلو حرب العصابات بيثقليم في 
معارك محدودة » غايتها احتثاث العدو من احد معاقله او معسكراته او 
كائنه » بحسث يكون عدهد المباجمين اكبر.من عدد افراد العدو » وذلك 
خسم المعر كة سسرعة . 


مو قف العدو : 


ولا'ريب في ان القفز بالكفاح المسلح الفلسطيني من مستوى المرحلة 
الاولى » الى هي مرحلة « اضرب واهرب » الى المرحلة التي بدت علامها 
فى (المة ) وق[ جررع ع 6 عللية قد تكوت بمن. اضعب القرارزات التي 
واحبت العمل الفداني. » ولدلك فانه من المتوقع ارت تستغرق مرحلة 
الاخشار فترة من الوقت » قبل ان تتحول هذه العلامات الى قاعدة من 
قواعد العمل المسلح . 

ويبدو ان العدو يحسبب حساياً كيرا ثل ذلك الانتقال ذلك فقد 
كانت ردة فعله ف جرزيم غير متزنة على الاطلاق » وتتجاوز في طبيعتها 
الضرورة العسكرية المحضة : فقد قذف الاسرائيلمون في المعركة.قوة كبيرة 
ساندوها المدفعية الثقيلة والطائرات » ومع ذلك فإنهم لم يستطيعوا حسم 
الموقف بالسرعة التى توقعوها » ولا شك انهم دفعوا من غالبا » ولكن 


اخرض 


الحدف الاسراثيل لم يكن بالضيط ( انباء ) تلك المعركة فقط » بل كأ 
يتعداه الى محاولة ( فرض همبة ) بالنسية لمستقبل مثل هذه المعركة . 

وبعنى آخر : لقد حاول العدو ارن يقصف في جرزيم طموح العمل 
الفدائي للانتقال الى مرحلته الثانية » ولم يكن ينطلق في ذلك من حاجات 
تلك ال كة بالذات > ولكن ارجات ال حرب المعنوية التي يشتد اوارها 
يوم بعد يوم . 





ولدلك فإنه من غير المتوقع ان تستطسع المزاء م الاسراثيلية اج 3 كيرت 
خسائر الفدائيين وصغكرت 0 » ان تؤثر 3 مستقمل ونا 
اللتصاعد في تطوير العمل الفدائي » وكذلك فإنه من غير المتوقم ان 
تستطيع ضخامة ردة الفعل ا التي ظبرت في معركة ( جرزيم ) 
ان تخفي حقيقة التخاخل المعنوي » والتخلخل العسكري ؛ اللذين سيصصبان 
ألو سسة الاسر اثيلية في حال تقدم العمل الفدائى نحو طموحه الجديد . 

والواقع ان التقارير. التي تنقلها الصحافة من داخل اسرائيل تعكس 
هذا التخوف الاسرائيل بوضوح > ويبدو الآن من الو كد » ا تنقل مصادر 
دبلوماسية اجنبية من قلب اسرائيل » ان ( الهم ) الاسرائيل الذي يبعثه 
العمل الفدائي قد تضاعف خلال الشهرين لماضين »؛ وهو يسبب صداعاً 
متزايداً بأظر أد في روس المسؤولين » ويسيطر على جزء: كبير من اوقاتهم . 


المرحلة القادمة ٠‏ 





ورغم. ذلك فإنه من غير الأو كد ان يكون صحيحاً ما يذهب المه 
المعض الآن من فمرحلة « الحصول على مناطق محررة » » على الطراز الفيتنامي 
هي ذاتها ستككون المرحلة التي نقف الآن على ابوابها » فذلك شوط من 
الخطر الاعتقاد يأننا وصلنا اليه . 


خرص 





عبدالمنعم رياض رئيس اركان حرب الجيش المصري الذي اساشود اثناء مع ركة بالمدفعية في السويس 





ومن هنا فإن مع ركتي ( الحة ) و ( جرزيم ) ستحثلان في المستقبل القريب: 


مكانا بارزاً وتاريخما “في قصة المقاومة » على صعيد الموانجبة المسلحة » ويتوقف 
الكثير الآن على الدقة التي سترمم فيها خطوط التقدم في المستقبل القريب . 
ومؤخراً نشر في بجاة فكرية عربية تصدر في القاهرة قول نسب 
الى مصدر قبادي في ( فتح ) يقول : ان المرحلة الراهنة هي مرحلة ( تحرير 
بعض المناطق الحتلة والاحتفاظ بها مائياً ) » الا ان مثل هذا التحديد » 
. بالتأكيد » هو نوع من استباق الآمور » اذ انه يكاد يكون من الو كد 
بالنسية للعارفين ان تحتاج مثل هذه المرحلة الى شيء من الوقت . 


وئة فارق كبير ( بالطبع دن هذه المرحلة والمرحلة المتوقع فعلاً ان 
3ل المقاومة | حيز هأ خلال فثرة قفر سة » فالاو دررحة لا 2 
لى جم 0 ادر 2 
«الوصول الجا قل اللرون القاقةاب 


كرض 


علامتان على طريق المعركة : 


ومها يكن > فان التطورات الراهنة تستازم الاهتام بصورة متزايدة 
بالخطو ات التي يخطوها الكفاح المسلح الآن » فقد يكون يمر عمليا باحدى 
نقاط انطلاقاته المحاسمة والنهائية » والتى على نجاحه فبها يتوقف مستقبله 
برمنه . ١‏ 

وقد جاءت معركة (جرزم) مجرد اشارة في هذا الطريق » واثبئنت 
ان العدو ارتبك بصورة ملفتة للنظر امام قوة اعترف هو نفسه أنها 
كانت لا تزيد عن كانية فدائيين » وهذا شيء يعني الكثير »؛ ويدؤحد 
للعدو ان قليلنا يستطيع الوقوف في وجه كثيره وتدميره ودحره . 

وختاماً لقد ألقى موشى دابان وزير الدفاع الاسرائيل ف ١ 6 / 1. ٠١‏ 
كامة امام سكان مستعمرة ( باردينا ) أعلن فيه « ان اسرائيل عاجزة عن 
القضاء على 'حرب الفدائيين » ثم قال : « لقد تحاوزت العمليات الفدائية كل 
تقدير سابق > وبات من واجبنا ان نتوقع المزيد من العندف الذي برافقه 
توسع مستمر يستهدف »على ما يبدو » ليس فقط جميع الاراضي الحتلة بل 
ايض مناطق واسعة في داخل البلاد » . 

0 لقد كانت حسااتنا في الماضي قاعة على اساس ضرب مواقع الفدائيين 
كل كان بالإضافة الى ردع سسريع وعنيف يفسد عليهم خططبم » غير 
ارت هذه الخطة بالرغم من التنائج التي اسفرت عنبا » ١‏ تحقق الهدف 
المطلوب ولقد ظبر فما بعد » 5 هو ظاهر اليوم ان العملات الفدائية 
تستبدف إبعاداً لم نضعها في تقديراتنا عندما خططنا لضربها » ٠‏ وتابع وزبر 
دفاع العدو » في محاولة لإعادة المعنويات المفقودة عند السكان فقال : « نحن 
لا نستطيع ان نضع حداً هائيا للبجمات الفدائية ولكننا مخطط لعل 
الدفاع عن ( اراضينا ) اكثر فعالية وسنقوم باتخاذ جميع الاجراءات لتحقيق 
هذا الغرض » ثم طلب الى السكان التحلى بالشجاعة وبقوة الاحجال . 


امرض 





--ى 


والمخطط العربي للبجوم المقبل 





. المناورات الاسرّائيلية التى .جرت في أوائل هذه السئة ١59‏ > في 
صحراء النقب لم تضف مزيداً على المعلومات المعروفة قبلا عن الاستراتيجية 
' الاسرائيلية » في تقديراتها وتصوراتها » وأهدافها ووسائلها » ولكنها جاءت 
تو كد هذه المعلومات . 0 

فالتقديرات الاسرائيلية تضع حسالاتها على أساس مواجبة القوة العربية 
في مصر بالدرجة الاولى . ْ 

وتصوراتها للمعركة هي اركف أي حرب قادمة من فالسطين محدادة 
منذ بدايتها يزمن سياسي تفرضه علاقات اسرائيل الدولية وظروف 
اطق ْ 1 

والالمام. بالتفاصيل الرئيسية لهذه المناورات الاسرائيلية الآخيرة يلقي 
ضوءاً كافيا على الاستراتيجية الاسرائيلية في خطوطبا العامة ») ويكشف 


جوانب جديدة لتفكيرها المسكري فى مجال العمل والتنفيك . 








ويمكن تلخيص العناصر الرئيسية لمناورة في ما يلي . 

أو د انيت التاورف ل القواك الدرفة © بوالماززات السشعة :© 
نصف المجنزرة » في نقل المشاة الى أرض المعركة . 
| ثانا : تموبن وحدات القوات المقاتلة بالبترول والماء بواسطة انابيب 
تمند من الخزانات الرئيسية البعيدة الحتمية في الداخل لتصل الى نقاط 


كرض 





حشروا السكان العرب في'الطريق”والعراء لاستنطاقهم 





الجببة الأمامية . فحاجة القوات المقاتلة من البترول والماه لا تتقلل 
بسيارات الشحن المعرضة لاقصف الجوي والأرضى » ولكن بواسطة 
أنابيب يصعب ضربها . 1 

ثالثا : اشتركت في المناورة وحدات ضارية » خفيفة وسريعة الحركة » 
واستعملت فيها كافة الأسلحة الثقيلة التي تمتلكبا اسرائيل » بما في ذلك 
الدبابات الاميركية التى وصلت أخيراً والدبابات الألمانية » واستعملت فبها 
كذلك كافة أنواع المدفعية من مدافع المورتار الى مدافع ١66‏ مل .. وهي 
أقوى أنواع المدافم التي تمتلكها اسرائيل . 

رابع : كانت تصور المناورة معركة قصيرة الأجل تستطيع القوات 
المشتركة فيها القيام بعمل حاسم وسريع وفعال . 

خامسا : وهذا هو العنصر الجديد في المثاورة الاعتاد على طائرات 
الهلسكويتر لنقل اجنود . وقد استعملت في المناورة طائرات تتسع الواحدة 


منهأ ل م؟ حنك 8 6 


تفردا 


وقد حجرت المناورات في ضوء يوممات معركة سيناء الو ىق دونما موفى 
ديان ووقف فبا على مواطن الخطأ والقصور في الخطة الاسرائيلية 
سئة م9١‏ | ا 

وانقيوة" المثاوراف يعم من وقت »© وتركت بعض الوحدات بالحد 
الأدنى من المواد الغذائية » وتام توه للدم الأكين «من ساعات» النياز 
على رمال الصحراء الملتهية لتقدير قوة احتمالهم وتدريبهم على الحرب 


الصحراوية ف درحة احرارة مر تفعة 35 








نتائج المناورات : 








ومن النتائج السريغة لمذه المناورات » الدالة على أهيتها » حدوث : 
تغبيرات شاملة في القيادات العسكرية الاسرائيلية » منها إبعاه قائد 
الماطقة الجنوبية عن منصبه ؛ وتعمين مدير التدريب الحجيش الاسرائء لى 
بدلاً منه . ْ 

وكان أم قرار اتخذته القيادة الاسرائيلية نتيجة هذه المناورات هو 
نقل معطم القوات المدرعة لتتخذ مواقعبها في قسطيئة وجوليس في جنوب 
الاراضي الحتلة ومقابل الجبهة المصرية 


ور العدى الاساسي 3 
النقطة الأولى الى دو كدها هذه المناورات هي اعتبار مصر العدو 
الأشاسن: قٍِ مواحبة الاطط الاسرائيلية ْ والقوة الرئيسية الني بد دهأ 5 


فالمناورة تخرى على ارض صحراوية وفي ظروف مناحمة حارة وهي 
ظروف خاصة ل المصرية 2 وهدا طبعاً لبس اكتشافا جديداً ولكنيبا 


الحقيقة الأول التي ينطلق منها التفكير الوق ايل عسكرياً وسياسياً من 


وتتحه الدعاية الاسرائيلية في اتجاهين : 


رضض 


الاتجاه الاول : المنطقة العربية » لأحداث حالة سيكولوجية خاصة 
تشكك في قيادة الجهورية العربية المتحدة ©» وتفوقها العسكري وقدرتها 
على مواجبة اسرائيل . ومثل هذه الحالة » تعتقد اسرائيل » بأنها تدفع 
العرب الى الاعتدال وقبول الوم القائل بالاعتاد على الضمانات الغربية في 
مواجبة الخطر: الاسرائيلى » وبالتالى الى قبول التفاوض والمصالحة » وهو 
الت" الأباني لساب الأمراتيا + 

الاتجاه الثاني : الى العالم الخارجي 2 لا يبامه بسأن القوة الاسرائيلية 
وحدها قادرة على الوقوف في وجه القوة العربية والجيش المصري وإلحاق 
المزية به » لتصوير القوة العسكرية المصرية وهي القوة العربية الاولى على 
غير حقيقتها وبالتالي الى النيل من مكانة مصر الدولية © والتقليل من 
اعتارها بويا اد 00 

ومنذثل حرب سيئاء الى اليوم صدرت عشرات من الكتب لتزوبر وقائع 
هذه الحرب وإظبار الجيش الاسرائيل بظبر الجيش الظافر الذي حقق 
العكلال. تسيناء .قفري عا طفة # يدو الإقارة ال قوان الأنسيعا ب" الذي 
اصدرته القمادة المصرية يوممُذ » وبدون تقيم عسكري سلم للعدوان الذي 
قامت فسه فرنسا وبريطانيا معاً » وفى ظله) كانت القوات الاسرائيلية 
تترسم خطاها منذ بدء المعركة الى نهايتها . 

ريش عد ذلك فق النطفة الق: تمقلبا 'التراكئل: وفقداما لديزات 
الدفاع . فالساحل الفلسطيني الضيق يتد كعنق الزجاجة المضغوط بين 
البحر من جبة والجبل العربي من جبة الخرى . والمناطق الشهالية آهل 
. بالسكان والمهاجرين الخدد والمشاريع الجديدة . والماطقة الجنوسة تعيش في 
شه عزلة ويصعب مدها بالنجدة السريعة الفعالة . 


تحديد الزمن السيادي 0 
والنقطة الثالثة التي افترضتها المناورات هي تحديد المعركة بزمن سياسي 


م 








معين لا تتعداه . فالعمليات يحب ان تتصف بالسرعة والمسم والمفاجأة . 
وفي المقال النهائي الذي نشسره موثى دايان - تعقيباً على الوقائم التي 
وردت في يومياته - يشير الى ان أي عملية عسكرية تقوم بها اسرائيل 
بحب ارس تحقق نتائجبا فى فترة محددة سلفا قبل ان يدر كبا ( الزمن 
السياسي ) . ناذا يعني الزمن السياسي لإسرائيل ؟ 

كل الخطط الاسرائيلية تفتقد عنصر ( الذاتية ) » فإسرائيل التى خلقتها 
في الملطقة “قر دولة: خارجية تمل جيدا بآن 'اراذات هذه القوئ. هني 
سيدة مصيرها وحاميتها في نماية الأمر . ولذلك فإن الزمن السياسي يعني 
لإسرائيل غناة: احوالات: 

وإسرائيل عاجزة عن إنزال هزعة ساحقة بالعرب تضطرم الى الجلوس 


الى مائدة الصل: » كذلك فإنها عاجزة عن مواجبة القوة العريبة كلها في 


كرض 


معركة طويلة . فالسياسة امثلى لها هي احراز نصر جزئي مفاجىء تتدخل 
اثره وعلى الفور ... القوى الدولية الغربية للقيام بما تستطيعه من منع انتشار 
أقثال 2 أو توسسع جمهاته او استمراره . عتدئذ. تكون اسرائيل ف موضع 
جمد لامساومة . 

وفي المقابل فإن أي هجوم عربي على اسزائيل محد'د هو لخر بزمن 
سياسي وهو الزمن الثاني لوصول النجدة العسكرية الغربية . 
باختصار »هذا ما تعنيه الكتابات الاسر اثيلية بالزمن السماسي » أ 
الزمن الذي تتحرك فيه القوى التق خلقت اسرائيل » التدخل سواء كا 
المواكيل: فق تعاله فاع أو شحوم + ْ 

وإيمان اسرائيل الاعمى بالزمن السياسي وبكل ما يعئيه لما هو الذي 
يتبح لقادتها قدراً من النوم ! 

والنقطة الرابعة التي تثيرها المناورات : هي خشية اسرائيل من التفوكق 
الأوى للسوورة الغررية انهه بع روقة ا بواميع ‏ وخظت لفل انب 
والبترول بواسطة انابيب ارضية تتصل دام بنقاط الجيبة الامامية . 

وإسرائيل تترقب بالخوف والقلق حرب عصابات يشنها الفدائيورن 
الفلسطينيون » وهي لذلك تنظر الى كل الوسائل المستحدثة في مواجبة 
القوات الوطنية . ولعل هذا السبب هو الدافع الحقيقي لسفر موثى دايان 
الى فيتنام الجذوبية وهو القائد الاسرائيلي الذي قاد حمة سيناء » وهو 
الذي نشر جزءاً من اسرارها يكفي لسلب الدعايات الاسرائيلية السابقة 
0 يريقها » وهو الذي ددعو اليوم الى م التعلم من اخطاء نباء 6 والابتعناد 
لمواحبة الظروف الجديدة . 

والعسكريون العرب قادرون طبعاً على الاحاطة بتكل ظروف المناور ات 
الاسرائيلية الأخيرة ة وتقييمها وتحليلها بالطرق امثلى » بتفصيل وترور وإمعان . 

والواقع ان الزمن مع العرب . 

وأن النشاط الذي يقومون به سوف يأتي ثماره قريبا . 


مارض 


فقد عرف العام اليوم ان هناك شعبا يطالب بأرضه . 
وأنه يحارب وكوت ف سبيل ذلك . 
حتى أن مجلة نموز ويك الامير كمة اكدت وحود تأبيد 0 لامقاومة 

ا في صفوف الثقفين اليساريين في العرب > وإنمهم فنه اا برفعون 
الفدائيون الى مصاف البطولة » بعد ان كانوا يعتبرون الفيتكونغ وحدهم 
الابطال . 0 

وأضافت تقول : ان اليسار الجديد في اميركا وأوروبا ينظر الى اسرائيل 
نظرة سوداء 5 وقد ازداد عدد المؤيدين للعرب وبالتالى عدد الساخطين على 
اسرائيل في صفوف المركات السارية بالغرب فى الفترة الاخيرة . 

ففي الولايات المتحدة انضم اعضاء من المعية الديمقراطية للطلاب الى 
الزنوج الاميركيين المتطرفين مثل ستوكلى كارمايكل في شجب اسرائيل 
واعتمارها قاعدة للاستعمار الغربي قِ العام الثالث 8 

وفي لندن وستوكهوهم انشأ الشباب الر اديكالي الغا و متظات ‏ تكر من 
جبودهأ للدرعاية للقضية العربية 5 

وفي بأريدس تعقد الآرن محاضرات ودورات دراسية يتحددث فسهبا 
محاضرون معادون لإسرائيل 0 ٠٠‏ وتباع خلاها سئدات حر ) لصالح فح 
0 قدمة كل 0 فرنكا وعدا 

وله يكن العام قبل هذا التاريخ يعرف شيئا عن شعب فسطين ©» 
بعد ان احمدت الدعاية الصبيونية صوته» وصوترته انسانا تام في الصحراء 
لا مأوىق له ولا مئزل 3 1 

انهم سيعودون الى منازهم وأراضيهم » فان لم يحدوا منازهم فلسوف 
ستولون على منازل الاسرائيليين الهاريين 6 وكذلك يعيك التاريخ نفسةه , ٠.‏ 

وتعو د الارض لأصحابها بقوة الايمان والسلاح .. وبإذن الله 


إفرف 


لتأخذ مثلآ عملية الحزام الأخضر »© فقد امتد الحجوم الفداثي في 
هذه العملية على جبهة طولها سبعة كيلو مترات وشمل أقوى دفاعات 
العدو ف سئة مواقع رئمسمة هي ثلاث مسنتعمرات: وثلاثة مواقع دفاعمة 
بالاضافة الى قوات العزل والهجوم والتضليل والاسئاد ف «وكاواتي حجم 
'. القطاعات الفدائية المشتركة في هذه العملية أكبر بحجم من أي عملمة بلغتها 
الثورة الفلسطينية . 


أما الأهداف الى اخثيرت هذه العملية 2 شب ثلاثة مستعمرة ( في 
اور ) » ومستعمرة ( ياردينا )!' ؛ ومسمعمرة ( بيت وسف ). وباخشيار 
هذه المستعمرات 4 كان لا بد من مياجمه ثلاذة مواقع عسكرية خصية ف 
المنطقة ذاتها هي . موقع ( تل مومى ) بين مستعمرة ( نيقي اور ) ونجر 
الاردن 2 ومرتفع ( ناقص: 74 ) بين ) باردينا ( ونمر الاردن ؛ وموقع 
( تل اسماعيل ) بين ( ببت يوسيف ) ونبر الاردن . وتقع هذه المواقع أمام 
المستعمرات المباجمة 8 ١‏ 1 

وام هذه المواقع الحخصنة هو | تل موهسى / حيث توحد قاعللدة 
الصواريخ أرض - أر ض > وهي من أمم القواعد الصاروخية في المنطقة » 
وقد دمرتها القوات الفلسطينية تدميراً كاملا . 1 

وكانك: القاة :إضانق كد :134 العدى : أننا اسمن ققة بعلم :وان بامقطاعة 
قواتنا ان تضرب مدنه في كل مكان تريده » وان انصراف ثوارنا من كل 
المنظات الى ضرب الاهداف العسكرية .. دليل صارخ على ان الهدف 
العسكري أقل صعوبة من الهدف المدني # لوانتا لا تنريد قل المدنيين 
ولا نريد ذبح الاطفال © ولا بيقر بطون الحؤامل ا فعلوا في دبرياسين. : 


لقد أردنا ان يفبم المدني الاسرائيلي ان باستطاعة حرايئا الوصول . 


يغرفا 





اله أينا كان موضعه » لعل اسرائيل تكف يعد هذه العملية عن ضرب 
الاهداف المدنة العربية . ونحن ذؤكد انه كاري باستطاعة ثوارنا الدين 
ألقوا هذه المنشوات واقتحموا مواقم العدو الحصنة » ان يقتلوا معظم 
سكان هذه المستعمرات . ولكن الاوامر المشددة لقواتنا كانت منصية على 


صرب العسكريان فقط 5 


وقال القائد : ان العدو كان بوهم مدنييه باستمرار انهم فى حصن حصان 
وإن ثوارنا, اعجز من الوصول المه 2 وقد عد الى اسلوب: تحصين المستعمرات 
تخصينا منيعا بالأسلاك المكهربة والشائكة وبالخطوط الالكترونية وبالملاجىء 
العميقة والمكيفة ضد الغاز » عاما بأننا ل نستعمل الغاز مطلقاً . 

لكن كل هذه التحصينات ذهبت سدى لأا لم تستطع حماية المستعمرات 


الى تناولتها العملية .. 


مشاكل أسى اثيل : 


إن العدو يبالغ دائمًا ويحاول ابهام مواطنيه ويحاول حت التأثير على 
شعينا 6 بأنه هو دام المنخصر والقوي الذي لا يغلب ولكن ادا ألقينا 


بارضا 


. نظرة صادقة فاحصة على وضع العدو “ برز لنا يكل وضوح إن العناق 
يعاني من مشاكل متعددة هي داعا نداءة اليارة » وإلنك ببان. هذه المشاكل : 

يعن «الفلاى اس كوا تمن اونما ند الس تكو الطلوواك عل إمكاد أ انمد 
طولها الف كياومتر تند من لبئان الى آخر نقطة في سيناء . ويشكل 
ذلك إرهاقا كيرا لقطاعاته الساهرة كل لملة . 

ان الحرب م تتؤقف منذ حزيران ١45197‏ . لقد كان العدو في السابق 
يعدي لدة ثلاثة او اربعة ايام » ثم يأخذ إجازة لمدة خمس او عشر 
ساعات » ولكنه في حزيران وما بعده لم يستطع ان يأخذْ هذه الإجازة 
فالحرب مستمرة والخسائر تنصب عليه يوميا . 

الضربات الجوية التي وجبتها قوات الجهورية العربمة المنحدة ‏ والقوات 
الشؤرة 8 رو كلك قر اك قوالت القارحة المبلهة والتضاعية ونيا نهد 
يوم ؛ تشكل إرهاقا كبيراً للعدو . ' 

استمرار الخال على ما هو عليه الآرن » يؤثر في نفسية جنود العدو 
ويدفعهم لليأس »كا يؤثر استمرار. وقوع الأسائر على معنويات العدو . 

إن قوات العدو لا تستطيع مارسة التدريب السنوي. بسبب وجود 


قواتة. عل تخطوط. المواتحية الطو ير : 
دور المقاومة : 


ويبدز هنا دور المقاومة الفلسطينية بتكل وضوح » لأن العدو لا يتوقع 
هجوم القو ات التظامية عليه او لم يكن يتوقعها قبل سنة او سنتين » 
ولكنه كان يبذل جهده لوقف غارات الثورة الفلسطينية . 

معاناة العدو سياسياً من خسارة ثقة الرأي العام العالمي وعطفه . 
فإسرائيل بعد حزيران ُ تعد الدولة: المسكينة الضعرفة المهدادة »؛ فبي 
باحتلانها الاراضي. العربية واحتقارها لارأي العام العالمي تمثل في نظر 
شرفاء العام غطرسة المستيد وتعامئ التوي س0 


امرض 


معاناة العدو اقتصادياً . فدعوة الاحتشاط في اسراثئيل نحمد الصناعة 
ويشل انتاحها 4 لأن معظم الصناعات تعكمد على حددود الاحتياط ٠.‏ 
النفقات العسكرية الماهظة التق تتكيدها اسرائيل تفواق طاقتها . 
الخسائر المستمرة في طائرات العدو ودياباته ومدافعه وأفراده » او في 
تدمير منشآته الحامة من قبل الثورة الفلسطينية لمصفاة البترول في حيفا 
وتل ابيب » والمصانع الميمة » كل ذلك يحدث نزفاً بليغاً في اقتصاد العدو . 
نفقات قوى الأمن الداخلى لكبح جماح الشعب العربي داخل الارض الحتلة . 
معاناة العدو معنويا من سشعب خليط حاء لستوطن بساطة ص قبل 
له » فإذا به يعيش على اعصابه كل دقيقة امام ثورة اشتعلت في كل مكان . 
وحمنا يذهب الببودي الى السينا » يحد امامه دائًا لوحة كتب عليها : 
انتيه » احذر » يمككن وجود متفجرات . ومثل هذا في الاوتوبيسات 
والقطارات 5 
النفس الطويل 1 ْ 
والعدو ف هذه الايام اضعف بكثير ما كان في السابق “؛ ومن هنا ثبرر 
أهمبة استراتيجية الثورة الفلسطينية المسلحة التي تعتمد على مبدأ النفس 
الطويل ٠‏ فالعدو لا كن ان دتحمل هذا الوضع لمدة طويالة مب حاول 


ان يغالى ويتغطرس ويضلل حتى ولو ساعدته واشنطن وأيدته انكلترا » 
وريّت على 1 بون الغرسة »© وصفقت له كل قوى الاستعمار الاخرى ٠‏ 





. ا قٍٍ 
الى ان 4 -52 
مع الاستعيار والصبمونية والعدو الاسرائيلٍ 








الاسرائيلي الرعديد الخائف : 


ان في اسبرائيل الحاضرة عقدة سوف تتودها الى الفناء والدمار 5 

فبم يعرفرن انهم معتدون » وانه لي يصمدوا فى ونه ار عليم 
ان فضوا في إعتداء نهم الى آخر ما يكون.. 

“فك أنتباة حرب 8 حور حرو الاسرائيليون على الانتقام لكل 
هجوم بقع عليهم ٠.‏ أما ان الرد الانتقامي لا يقتصر على مجرد الردع 1 
وإذاعة الخوف في نفوس من بهاجمهم » فقد وضح ذلك وضوحا تاماً في 
حادث الاعتداء على مطار بيروت كرد على اهجوم على . طائرة العال في 
أثينا . 

ذلك انه من الواضح ان المسؤولين في اسرائيل لا يحبلون موقف لبئان 2 
السمامي 2 نظر الغرب وفرنسا يخاصة » وان هجومهم على مطار ببروت 
لايد ان دكون له رد فعل. خطير لدى ٠‏ المسؤو لبن ف فرنسا ٠‏ ومع 
ذلك فقد أقدموا على هجومهم الاحمق - وم قوم اذكياء - فكارن 
الجزاء المعروف من حظر تزويد اسرائيل بطائرات الميراج التي كانوا في . 

د" الحاجة اليها . اما تفسير هذا المق الذي كان: يصدر عن أذكباء 
فلا تخطؤه عين المحلل النفسي . 'فالحجمات الانتقامية لما دافعها النفسى 
الفمرق + ابيا آفر لا مداص جمثة لاعادة" النانك فى شغضية الممتدى 


»١5< الايام الاخيرة لاسرائيل‎ "4١ 


والتغلب على القلق والرعب الذي يساوره من هوان مركزه الماضي وتطوره 
الحاضر الذى لا يعرف حتى الآن مصيره فيه . ظ 

وبعبارة أخرى لا بد" لاسرائيل ان تسارع الى الرد بالمهجوم » لتو كد 
لقعا "اننا قو تقد .ركان العان«تهال: امراكتل اقول :لا رلك أ 
المعتدي . فلا خوف علي من أن ارئد" الى ما كنت علمه : مهودياً 
تا رعديداً يفتك به الناس في كل مكان . 

وهذا يقودنا الى مشكلتى الروح المعنوية والحرب النفسية . ان هاتين 
المسألتين من الأمور الألوفة في كل حرب ولكنها بالقياس الى اسسرائيل 
بالتأكيد اعظم خطراً » ذلك ان الروح المعنوية بالنسية للمجتمع: الاسرائيلي 
تتصل مباششرة بالبناء النفسي الاجمّاعي بأسره » بعنى ان انخفاض الروح 
المعنوية ينذر يخطر انهبار الطوية الزائفة المستعارة » والتى بالرغم من زيفها 
مكنت لأفراده ان يسلكوا وكأنمهم اقوياء لا يهابون مواجبة الاخطار » 
وفوق ذلك كله اسدت اليهم قدراً من شرعية الوجود . أما الحرب النفسية 
فبي دفاع عن البناء النفسي الاسرائيل المزيف . انها مسألة حياة او موت 
نفساني » ولعلها بما هي كذلك أشد نتكراً من الحرب الفعلية في ساحة القتال . 

ومن الطريف ان مؤلفا صبيونياً اصدر اخيراً كتابا استطاع يحدس 
عميق ان يامس قضية تتصل مباشرة بما قدمئاه بصدد الحرب النفسية . 
فقد قرر انه يعتقد ان السم. اخطر على اسرائيل من الخرب الفعلية . 

وححته في ذلك ان الحرب تجعل يبود العالم يتكاتفون » ويوجهون كل 
اهتامهم الى سلامة اسرائيل » فيمدونها بكل ما تحتاج اليه . على ان حدس 
المؤلف العميق جعله يقرر قضية صحيحة - وهي انه بالقياس الى اسراثيل 
فإن الحرب الفعلية خير لحم من السلم . ْ 

وهذا يقودنا طبعا الى تصور النباية القريبة لهذا المجتمع المزيف الذي 
لا يستطيع الحياة إلا على القتل والإجرام وسفك الدماء . 
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ليفى اشكول 


رئيس الوزارة الاسرائيلية 
السابق 





السياسة الاميركية ف الذرق الاوسط : 








ومن واجينا ان نعزف اغراض السياسة الاميركية في الشرق الأوسط 
وان كمد دها من أقلام وتصريحات بعص المسؤولين فبها . 

فبناك شبادة تكشف ١‏ أكثر ددا يكشف غير ها عن مقاصد السماسة 
الامير كية 5 منطقة الشسرق الأواسيطل عوماً وفي فصيو بالذدات ٠.‏ 

وصاحب هذه الشهاد هو ( دأقيد نيس ) وهو ديلومامي امريي كبير 
عمل فِ سفارات الولايات المتددة الامير كية ف بريطانيا وفرنسا ولمبما 
والمشورتب ع( َم أصبح وزيراً مفوضاً ف فيتنام الجنوبية وهو منخصب من 
ثم المناصب الدبلوماسية ف اك لسارحية الامير كية 0 كان آخر منصب 
رمعي و لاد هو مدص ب القاثم بالأعمال الاميرى فى القاهرة حى حدث 
قطع العلاقات الديلوماسة بين مصر والولايات المحدة الامير كبة ف ظروف 
معارك حزيران وملايستها الشهيرة ٠‏ 

وأقد 0 ثر الرحل بعد تحريته ف مصصر ان يعتزل العمل لاوماب 
فما سهى ذلك الوقفت يانه احتجاج صامت على السماسة الامير كية ف مص . 


اوحض 


ُ 


ومن هئا فان شبادة داقدد نيس ها قدملها 5 وجا صادرة عن رجحل 
يعرف الخبايا . ثم هو رجل يعرف ما يقول. 

ولقد جحاءت شبادة دافيد نيس شلال محاضرة القاها في جامعة 
كولور ادو الامير كنة بتاريخ 4 نسان 9؟و١ا.‏ 

وكانت هذه المحاضرة ضمن مؤتمر عن الشؤون العامة ... دعت اليه 
جامعة كولورادو وطبعت امم وقائعه وبينها محاضرة نيس التي القاها 
دعثوان «م التدخل : الاميري فْ الشرق الاوسط » وقالت الجامعة في التقديم 
هذه المحاضرة انما منقولة عن تسجيل صوق لها تم بإذت الحاضر 
وموافقته . 

ف هذه اللحاضر يمس دافد نيس عدداً من المسائل الخطيرة في أزمة 
الشرق الارسط على النحو التالىي : 

يقول في تحديد اهداف السياسة الاميركية في أزمة الشسرق الاوسط 
آنا انمي ال تحفيق: الاهلاف. الثالية؛ 

. تدعم الدفاع عن اوروبا الغربية‎ - ١ 

المحافظة على حرية وأمن وازدهار دولة اسرائيل » ويقدر نيس ان 
مأ دفعته الولايات المتحدة نفسها لإسرائيل يزيد عن ؛ بلايين دولار . كا 
ان مساعداتها السئوية لها حقق اليوم معدل نصف بلدون فولان ونا ١‏ 

وذلك عدا اتفاقية التعويضات اللماندة وغيرها ممنا سبلت اميرحا. 
لاسرائيل الحصول عليه » وهو في تجموعة يوازي نفس هذا المبلغ اي ان 
اسرائيل تكون قد حصلت بهذا الشكل على ثانية بلايين دولار منذ 
انشائا الى اليوم . ْ 

م استمرار السيطرة على موارد البترول العربي رغسة فى تحسين 
احوال ميزان المدفوعات الاميري الى جانب الاهمية الاستراتيجية للبتدول 
خصوصا] بالنسبة لأورويا الغرية + 
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السياسة مع مصر : 

ويقول ( دافيدئيس ) في حديثه عن السياسة الاميركية تجاه مصر : 

« اننا بمنتبى الوضوح كنا ننتبج سياسة عدائية تجاه مصر ا اننا قنا 
بعديد من التصرفات لتحقيق الاهداف التالية : 

. عزل مصر عن العام العربى‎ ١ 

0 - تحطم وعرقاة السياسة الخارجية لارئيس .عيد الناصر في العام العربي 
وفي افريقيا وفي العالم الاسلامي والعالم الثالث . 

م اننا قبنا بأكثر من محاولة لقلب نظام 51 

وتنا آئنا حاولنا تقديم مساعدات عن طريق توريد القمح مصر وكان 
هدفنا خلق « اعماد مصري » على الولايات المتحدة الامير كية » وكات القصد 
من خلق هذا الاعتاد المصري على الولايات المتحدة ان يكون لنا تأثير 
على السياسة المصرية خصوصا في نشاطها حيال افريقيا والعالم العربي وأثم 
من ذلك كله حيال اسرائيل ». +2 

ه -ان ذلك كله لم ينجح لأن اهداف عبد الناصر وقيادته كانت 
أقوى من كل محاولاتنا في خلق ( اعتاد مصري ) على الولايات المتحدة 
الامير كمة ». ْ ٠‏ 

نحي ء بعد ذلك شهادة اخرى الصحفي الاميري ( لومس فليمنج ) وقد 
وردت خلال حديث أجراه مع ابا ايبان وزير خارجية اسراثيل ونشربما . 
جريدة الميرالد تربيون التي تصدر في باريس باشتراك اكبر صحيفتين في: 
الولايبات المتحدة الامير كية وهما نويورك شدمس وواشنطن بوست . وقد 
نشر ذلك الحديث في عدد الاثنين و حزيران ١549‏ . 

في ذلك الحديث يقول ابا ايسان في وصف الظروف التى سبقت معارك 
حزيران ١59‏ والقٍ كانت الولايات المتحدة فيها قد يست قاما من نجاح 
اهدافها 2 مصر »© بقول الميان بالحرف : « لقد ذهرت الى واشنطن قبل 
معارك الايام الستة .وأمامي مهمتان : 
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الاولى : ان أتأكد من ار الولايات المتحدة لن تعارض أي مبادر 
اقزاكلة العو عل مص وها ان تنترك فى بإونفانا عل اخلام أي 
أراض نكون قد تمكننًا من احتلاها . ش 
والثانية : أن أتأكد من ان مجلس الأمن.لن يكون في وضع يسمح له 
بأن يصدر قراره بوقف اطلاق النار: ويقرنه » ا يفعل عادة» بيضرورة 
عودة القوات المتحاربة الى المراكز التى كانت عليها قبل القتال » . 

5 يقول ( ابا ايبان ) : « ولقد 'حققت ما كان علي من المهام 6 . 
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ويضيف ( لويس فليمتئج ) الصحفي الاميري الذي اجرى الحديث مع' 
( ابا ايبان ) والذي بعث به من القدس الحتلة بموافقة الرقابة الاسرائيلية : 

« كانت هناك في ذلك الوقت عناصر في الولايات المتحدة تنصح. 
( ابا ايان ) بأن تلتزم اسنرائيل بالصبر فترة من الزمن » . 

ولكن القيادة العسكرية الاسرائيلية لم تكن تثق كثيراً في ان ( ايا 
ايببان ) قادر على نقن وجبة نظرها الى واشنطن بضرورة توجيه ضربة . 
سريعة الى مصر . 1 

وهكذا قررت القيادة العسكرية الاسرائيلية ار تأخذ الامور في 
يدها وأن توفد مثلآً خاصا لما الى واشنطن » وكان هذا اللممثل الخاص 
هو مدير الخايرات العسكرية الاسرائيلية . 

وحين وصل هذا الممعوث العسكرى الخاص الى واشنطن واتصل يمن 
استطاع الاتصال بهم من المسثؤلين الاميركبين كان السؤال الوحيد الذي 
مععه هو : ٠‏ 

'« ماذا تنتظرون اكثر من ذلك قبل ان تهاجموا مصر؟ ». 

هذا .ما قاله الاستاذ هيكل في الاهرام .. وهو ما أكمّده اكثر من 
عمل وتأبيد وتشجيع من الخحكومة الاميركية لاسرائيل . 
حكومة واشنطن تريد السيطرة هي والرأسمالية العالمية على كل مصادر 
الخير والثروات: في ارض العرب . 
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وتريد ان يظل العرب ضعافا متفرقين متخاذلين لا يستطمعون المحافظة 
على ثرواتهم ولا تأمي بترو لهم 6 ليئعم يخيره اصحاب الارض . 

لقد سلكت كل الدول الاستعارية السابقة هذا الطريق .. ثم ماذا 
كانت النباية ؟.. م تغادر الارض وخيرات الارض » مطرودة مكروهة 
مرذولة ؟ 

ولكن السياسة الاستعمارية الجديدة تحب ان لا تظهر » وان تجعل 
بينبا وبين الضحية ستاراً 4 فكان ان خلق الاستعار اسرائيل لتستقر على 
زعمهم في ارض العرب » وتقوم بالدور الذي كانت تقوم به دول الاستعمار 
قبلاً “ من تزيق للعرب ©“ وتهدبر لإمكانياتهم وصرفهم ران والتعمير 
الى حناة من القلق لا يستقرون فيها على حال » بينا تقف اسرائيل الى 
جوارهم يبد دهم وتتوعّدهم م أرادت وشاءت »© وتفسد بينوم الواحد بعد 
الاين » حتقى يظلوا نهب سهلاً للغاصيين المعتدين . | 

وكا فشل الاستعمار القديم سفشل الجديد » وستخرج السياسة الامير كبة 
من بلادنا م ستخرج من فيتنام » تندب غباءها الذي اصبح حديث العالم . 


سس 


والواقع اني ما اذكر فيتئام وما أصاب فيتنام » إلا. تولتني رعدة . 

قد طلب الفيتناميون الجنوبيون 2 أو بالأحرى حكومتهم العميلة 6 
مساعدة اميركا على أعدائها الثماليين ومعارضيها من الفيتكونغ ابناء 
فيتنام الجنوبية ايضا . 

نماذا كانت النتبحة ؟ 

لقد دمرت اميركا أرض الجانين 2 وقواضت كل اسباب الزراعة 
والصناعة في البلدين .. فاعجب لهذا الصديق الذي كان على الجنويمين ثنراً 
من أعداُم وخصومهم السياسين » والذي لن دغادر فيتنام جنوما. وشماها 
إلا يعد ان يصيبها الدمار » ويذهب من أينائها مئات الالوف من الضحابا . 


ان اميركا اعظم دولة استعمارية في العام #رأعق بذولة كوة بو قاسو : 
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ومع مذا فبي لم تستطع حتى الآن اخضاع فيتنام » بل انها تحارب 
خصومبا واعداءها ف الارض المفروض منبا ان تصونما وتحمسبا ٠٠‏ وثم 
حاربونها ونحاصرونما 2 حصوتها وهر[ اكنها العسكرية دضربوما ف الليل 
والنبار » ويذيقوتها من العذاب ألوانا وأشكلاً . 

ولست اسرائيل بالتأكيد أقوى من اميركا » ولسنا نحن أضعف من 
ثوار فيتنام “بل اننا. اكثر عدداً » وقد اصبحنا اليوم أمضى سلاحا > ولن 
تستطيع اسرائيل ولا الفانتوم التي تموال علمنا ,ها امبركا ان تؤثر في 
العالم كله يعرف مصير الفانتوم في فيتنام » وكيف أسقط الفيتكونغ 
العديد من طائراتها بواسطة المدافع المضادة للطائرات سواء منها الصغير 
والكيير . السو يكون مصير ه..ذا السلاح فوق ارضنا مصيره فوق 
ارض فيتنام .. ا انه ليس السلاح الهم في الحرب > بل حامل السلاح 
هو العامل الأم 4 وهو الذي يقرار مصير المعركة ٠‏ 
اتحاد الفبتكونغ وتوحيد قيادتهم غليوا أعتى دولة حربية في العام . 
وباتحادنا سوف تغلب ونطرد أكتوس عمدو ظبر :في التاريخ حىق 


بومنا هذا ٠‏ 
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ار 3 8 2 
به مدافع بعيدة المدى من عيار 105 ميلمتر ©» تواجه, 










وادي بيسان المحتل من التلال المحيطة باريد ؟ ويبلغ م لج لط ل لال 
مداها 14 كيلومترا » وتشكركرتلقا يوميا لاسرائيل +3 3 
اا 
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دور المقاومة : 








سنفوز و سشتخص على العدو الامبرائيلي ٠.‏ 

هذا اهر لا شك قبه ولا ابهام . 

وسسملنا الى النصر طريقان : اوها حرب عسكرية يكون عمصادها 

وثانسها 04 المقاومة الشعسية 6 وتصعيد هذه المقاومة 2 حى تأن على الاخضر 
والبابس في اسرائيل » فلا تجد هذه بدا من التراجم والانكاش » ومى 
تر احعت وانكشت انيت ٠‏ 

ولقد ثبت اليوم عا لا يقبل الشك ان كل الثورات في العام انتصرت 
وظفرت' باستقلال بلادها ؛ بعد ارف توح.دت قوى الشعب العامة » من 
فلاحين وعمال ومنقفين وطلاب وحدود وتحار » وأصحت صفا واحداً في 
مقاومة الاحتلال والعمل على اضعافه . وتدمير قواته . 

حى ادا مم الدمج قامت حرب العصابات 2 وهذه تقوم احماناً قبل 
الدمج © ثم يأقي الدمج بعدها . 

وجب ان تكون الممادرة ف حرب العصاية للثوار لا للعدو الحتل ٠.‏ 

يحب وقف كل الاختلافات في الداخل والتفرتغ للنضال ضد العدو » 


دارا 


ويحب ان يكون شعارنا الحرب الطويلة الأمد ضد الحتل » وتعيئة الشعمب 
جمسع افراده وفنّاته 4 ل لواء هده المقاومة حى تصبح فعالة قوية حاسعة ٠.‏ 

وعلى المقاومة أن تغري العدو وتدفعه لتوزيع قواته 2 ل الانقضاض 
على احجزاما والقضاء علبها . 

وعلببا ان تكون كرعة رقمقة لمنة مع ماهير 5 فلا تتعدى 
على أود منوم » ولا تحاول الاستيلاء على ارة واحدة ٠‏ 

والواقع ان هذا بالتأكيد هو ما تفعله المقاومة الشعبية الفلسطيئية . 

لقد وحّدت الصفوف 4 اكثر الصفوف؛ ولا تزال عُضى ف سساسة التوحمد 5 

3 اما على أحسن الصلاات ع الفلاحين والعمال والطلاب والتحار 3 
الارض الحداة . 

وأما القيادة فيها فبي بالتأكيد في المستوى اللائق » يؤكد هذا افعالها 
وأعمالها وأخيارها » والحسائر اليه تكيدها للعدو الاسرائيل ف كل 0 
م السلاح ف ما نها تحصل عليه من كل الطرق 2( خصوصاً من الحنود الاسر ائملمين 
الدن ادا النقى امعان ولوا هاريين تار كبن اسلحتهم وكل ما حملون ٠.‏ 

تصاعد المقاومة الشعبية 2( وف ل اشتدت فعالمتها ف الأيام الاخيرة » 
و سو ف تتصعد وتتصعد اكثر وا أكثر كفيل هال 0 شأ و أضعافها 
وتوزيع قواها » وتهديد امنها » وحبس النوم عن سكانها » حتى تومن بأن 
لا سبيل الى بقامًا في الارض الحتّلة » وإن علمبا ان تنسحب قسراً . 

نامر اثيل لا تستطيع العيش في هذا الجو شهوراً اخرى © حتى 
ولو ظلت الجيوش العربية قابعة في مراكزها.. فكيف بها اذا تحركت » 
1 تفعل اليوم ؟ 

من الصعب على دولة تحارب في حببتين لمدة طويلة ان تنجح » فكيف 
اذا كانت اشرق على ثلاث جمبات ؟ 
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ولست أرى فائدة من تعداد اعمال المقاومة وأخبار الفدائيين والفدائيات 
الصغار منهم والكبار . 

ان اخبارم قلأ صفحات الصحف وأخبار الاذاعات فى كل ساعة من 
ساعات النبار .. حتى ازعجوا اسرائيل وقوئكضوا ححماتها » وقطعوا انفاس 
المسؤولين فيبها . ولا أدل" على غيظ العدو وحقده » وضجره » وعظم' 
خسائره المومية الى يعلن عن واحد من عششيرة منها ابد ودائمًا * إلا 
إسراع اميركا لنجدته بطائرات'( الفانتوم ) » كأن هذه الطائرات ستكون 
مفتاح الفرج له وباب الأمل » وهي بالتأكيد لن تقدم ولن تؤخر في 
ميزان المعركة . فبذه الطائرات لن تؤثر في اعمال الفدائيين في كثير ولا 
قليل .. واذا ما حاولت الاعتداء على بعض البلدان العربية او جربت 
مباجمة المواقع العربية » فان سلاح الطيران العربي سيره لها الصاع صاعين . 

واذا كانت قد أثّرت في حرب فيتنام فسوف تؤثر في هذه الحرب . 
وقد أسقط منها الثوار في فيتنام عدداً كبيراً » ولا يزالون يفعلون » حق 
اضطر“ت اميركا الى تعزيزها بسواها . 


الجيش النظامي 


بقمت اعمال الجيش النظامي . 


واسرائيل طبعاً 1 باجم الجموش العربسة حيشبا قَ ولا عمد افعبا ٠.٠‏ 
واذا ما حاولت فبطائراتها » وبالفانتوم اذا أمكن.. 











قها من امير ثيل يستطيع الوقوف امام العربي 


لقد جرابناهم وعرفناهم من ظبورثم قبل صدورهم 6 2 كل معركة 
خضناها 0 


ا الى الغدر اقرب مدوم الى الحرب »© وإلى الخديعة اسرع متهم الى 
المعر كة وحماً لوحه ٠.‏ 


؟ 


ولكن الجيوش العربية تستطيع خوض المعركة بأسلحتبا الثلاثة 
و ا" 

ولسوف تيدأ المعركة بالهجوم على سيناء والانتقال الى الضفة الشرقية . 
بعد ضرب غزير بالمدافم لا يترك موقعا قائاً . 

ثم يأتي دور رجال المظلات اللحتارين الذين سنزلون خلف : الخطوط 
في شرم الشيخ وايلات والعوجه وغزه وعلى الحدود » حتى يقطعوا كل 
صلة بين الجنود الاسرائيليين في سيناء » وبين الموجودين منهم في فلسطين . 

وستضرب كل المستعمرات في سيناء بالصواريخ ثم يزحف علبها الجنود 
لاحتلالها . ! 

وف الوقت نفسه تقوم الثورة الشعسة فى كل النحاء فلسطين ©» فتقطع 


اننا 


خطوط المواصلات. » وتدمر الجسور »© وتلقي القنابل على ا سيارة 
وشاحنة ودابة . 

في هذه الجولة لن يتأخر جيش من الجبوش المتاخمة لإسرائيل عن القيام 
يواجبه ولو ساعة واحدة » يحيث يضطر العدو لتوزيع قواته على جببات 
ثلاث او اربع : 

ومق بدأ الزحف العربى فستتدخل اميركا » وسيرفض طلبها بوقف القتال . 

وستمفي الجيوش العربية في سبيلها وطريقها » حتى يحم الله بيننا وبين 
العدو الاسرائيلٍ : 

ان الغياء السياسي الاميرىق ثشيء يدهش ويحزن » فليس هناك منطق 
في العالم يحم بأن يقف مليونا اسرائيل امام خمسين مليونا » ولا اقول ماثئة 
مليون » ولا سبعين » اقول حمسين فقط وهو عدده رعايا الدول امخيطة 
بإسرائيل . ظ 

لقد انتصرت علينا اسرائيل سنة ١959‏ » 00-0 ؛ وحسن تدريب 
جنودها واستعاها العام والاختصاص ف آلياتها وحربها 


لحان 


وسامح الله الذين م يحسئوا تدريب جنودنا وتعويده على التضحية والفداء . 

وقد انقضت هذه التمشلية » وعدنا الى المدرسة » وحفظنا الدروس 
المقررة » فخرجت المرورية العربية بعد سنتين من التحربة وقد فاقت 
إسرائيل دفاعاً وتدرييا » ولا تزال تحاول تجويد علوم الطيران » وعلوم 
التكنولوجيا . ولن مض شهور قليلة حتى تبلغ الغاية » الغاية التي تمكننا من 
الوقوف والثبات وحسن الدفاع » وبراعة الحجوم في الجو والبر . 

والواقع ان كثرة السلاح لا تكفي للظفر في الحرب » لو كان للكثرة 
الكامة ٠الفاصلة‏ » لغليت اميركا جماعات الثوار في فيتنام منذ شبور وشهور » 
ولككن الواقع ان الثوار هم الذين يغلبون ... الايمان هو الغالب » والحق هو 
الفاعل للأعاجيب » والموت في سبيل الوطن هو الحم . 


سس انتهى الكتاب - 


فصل 

المقدمة 
١‏ - قوة اسرائمل في الميزان 
ود ان ضارا مق ارمتها كيرا 
م« - قبل العدوان 
4 الجحركات الاولى 
ه - معركة الكرامة 
5 - حرب التتحرير العربية 
« ساسرار الاستعيار وأغراضه 
4 المقاومة الشعبية تبد” اسر اثيل 
- استراتيحية حرب العصايات 
5 - ظبو ر الفدائية والفدائيين . 
١‏ الاستعداد لمعركة المقيلة 
١١‏ - الجركات العسكرية الاول 
1 - النصر الاسرائيلي الخاسر 
4 - ليلة من ليالى حرب التحرير 
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16 


15 


إن 


لون 


54 


7” 


كم 


١16 


١6 


8 


48 


١64 


فصل 


6 - الفدائيون في سيناء 

ف سجديما اك االلافية واطوان 

- من الجزيرة الخضراء 

و جاثلاثة من اعذاثنا #:موفئ :دايات 
ان 
أ اييانف 

فوا القذانيوة: و نون كيل إلى اليران 

*٠‏ ل أمام العدو الاسرائيل 

نوبت الى أبن نحن_صائرون. 


«؟ ' المعر كة الفاصلة 


مطبعة النحوى - بيروت س 


معنت 


تلفون : ع ١561؟‏ 


"5 


١ 


1/4 


١5 


بترا 


"1١ 


نض 


"14 


برضا 


"4١ 


"٠ 








7 ْ و الم الضه )الب 2 
كن لبا رالقزا رالعيكريمن 


من الاح الى الج ب الخص_أء 


والتقت ستظمبت القوات العربية غرور اسرائيل 





"غخنبد الناصر الملك حسين الرئيس البكر اللواء الذمبرى 


4 ملوك ورؤساء العرب الذين تشارك جيوشهم 
في معركة التحرير مع سوريا والجزائر .. 


'وصف اللقار/ك لقب ل التق راشبل 

ووس مقّصّلللمليات المشكيئية المَيبة من مَعكة الكامه 

9" التللركة الاجترة ١‏ بحاس زه 

١‏ زر بق مكباالنقاد العسلرين وا معلقين 
0 السيا سين بىاررويا م 33 
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